
في الرابع من يوليو، حين اجتمع 
الأميركيون في ”ناشـــيونال مول“ 
للاحتفال بالذكرى المئتين والخمسين 
لاســـتقلال بلادهم، لم تكن الطبيعة في 
مزاج احتفالي. عاصفة رعدية مفاجئة 
اقتحمت المشـــهد، أجبرت الســـلطات 
على إخـــلاء الميدان مؤقتـــا، وأربكت 
برنامج الاحتفـــال. لكن دونالد ترامب، 
الـــذي لا يُفوّت فرصـــة لتحويل الواقع 
إلـــى درامـــا، وظّف العاصفـــة توظيفا 
رمزيا مُحكمـــا: الأميركيون يصمدون، 

والعاصفة تمضي، والأمة تبقى.
الاستعارة جميلة في بنائها، لكن ما 
يجعلها مثيرة للتأمـــل هو أنها تُصيب 
كبـــد الحقيقة دون أن تقصـــد: الولايات 
المتحدة اليـــوم تقف في مهبّ عواصف 
حقيقية تُعيد رسم ملامح القوة والهوية 
والموقع في عالم لا يكـــفّ عن التحول. 
الذكرى المائتان والخمســـون لاستقلال 
للتوقـــف  فرصـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
والتدقيق: أين كانـــت أميركا، وأين هي 
الآن، وإلـــى أين يمضي هذا المشـــروع 
الكبير الذي بدأ في فيلادلفيا ذات صيف 

حار عام 1776؟
الأميركية  الجمهورية  مؤسسو  كان 
يعرفون أن مـــا يبنونه هشّ في جوهره 
ومتين في طموحه. ”جميع البشر خُلقوا 
متساوين“. وقد أمضى الأميركيون مدة 
القرنين ونصف القرن التالية يتجادلون 
ويتقاتلون ويُشـــرّعون ويتراجعون في 
محاولة تحديد من تشمله هذه الحقيقة 

”البديهية“ ومن تستثنيه.
المئتيـــن  بالذكـــرى  الاحتفـــال 
والخمســـين يجري في ظـــروف تختلف 
فـــي كثيـــر مـــن تفاصيلهـــا عمّـــا عرفه 
بلـــغ  السياســـي  الانقســـام  الأجـــداد. 
مســـتويات لم تشهدها البلاد منذ حقبة 
الرأي  اســـتطلاعات  الأهليـــة.  الحـــرب 
تُظهر باســـتمرار أن ملايين الأميركيين 
لا يثقون فـــي المؤسســـات الفيدرالية. 
أن  يُفتـــرض  كان  الـــذي  الكونغـــرس، 
يكون أعلى هيئـــة تمثيلية، بات مرادفا 
لـــدى كثيرين للشـــلل والأداتية الحزبية 

الضيقة.
ظاهـــرة  يُجسّـــد  الـــذي  ترامـــب، 
سياســـية لا يمكن فهمها خارج ســـياق 
الانقســـام الأميركـــي العميـــق، يحتفل 
اليوم من موقع الرئاســـة للمرة الثانية. 
رجل يتحدّى تقاليد ما يُســـمّيه ”الدولة 
العميقـــة“، ويجلـــس علـــى رأس أقوى 
دولـــة في العالم، مُعيـــدًا تعريف مفهوم 
”الأمركة“ وفق رؤيته الخاصة ومفرداته 

المميزة.
إذا كانـــت العاصفـــة في واشـــنطن 
اســـتعارة، فإن ما يجري فـــي أوكرانيا 
حقيقة جيوسياســـية تُعيد رسم خريطة 
الالتزامـــات الأميركية فـــي أوروبا. منذ 
الغزو الروســـي في شباط/فبراير 2022، 
ضخّـــت الولايـــات المتحـــدة مليـــارات 
الدولارات في دعم كييف، وأمدّت أوروبا 
بضمانـــات أمنيـــة متجـــددة، وأعـــادت 
للناتو بريقا بدا قبل ســـنوات قليلة أنه 

يتلاشى.
الأزمـــة  أوكرانيـــا  تُشـــكّل  بينمـــا 
الراهنة، تبدو تايـــوان الأزمة المحتملة 
الأكبر. فالتوتر فـــي مضيقها يتصاعد، 
فيما تُكثّف الصين مناوراتها العسكرية 
وتختبر الخطوط الحمراء، متوجسة من 
الأميركي-التايواني  العسكري  التعاون 
المتنامـــي. أمـــا واشـــنطن فتمضي في 

بيع الأســـلحة لتايبيه، وإرســـال سفنها 
عبر المضيق، وإطلاق تصريحات تؤكد 
التزاماتهـــا، مـــع الإبقاء على سياســـة 
التي تمنحها  ”الغموض الإستراتيجي“ 

هامشًا واسعًا للمناورة.
مواجهـــة مع الصين حـــول تايوان، 
لو وقعت، ســـتكون مختلفة كليا عن أي 
صـــراع خاضته الولايـــات المتحدة منذ 
الحرب الكورية. الصين ليســـت العراق 

ولا أفغانستان.
في الشرق الأوســـط، يكاد الحضور 
الأميركي يكون جـــزءا من بنية المنطقة 
نفسها منذ نهاية الحرب الباردة. الملف 
والإقليمية،  النووية  بتشعباته  الإيراني 
والوجود العسكري في العراق وسوريا، 
والعلاقة مع إســـرائيل فـــي خضم أكثر 
لحظاتها توترا منـــذ عقود، كلها ملفات 
تســـتنزف الانتباه والمـــوارد والرصيد 

الدبلوماسي.

الاتفـــاق المبدئي مـــع إيران يحمل 
وعـــدا بتخفيف التوتـــر، لكنه يُثير في 
الوقت ذاته مخاوف الحلفاء الإقليميين 
الذين يرون فـــي أي انفراج مع طهران 
تهديدا لتوازناتهم. الشـــرق الأوسط لم 
يكن يوما ســـاحة تُكســـب فيها أميركا 
نفـــوذا دون أن تدفـــع ثمنـــا، والثمـــن 
تارةً سياســـي وتـــارةً اقتصادي وتارةً 

بشري.
لكن أشد ما يُشـــغل المحللين ليس 
مـــا يجري فـــي الخارج، بل مـــا يجري 
فـــي الداخل الأميركـــي؛ التضخم الذي 
ضرب الطبقة الوســـطى، وأزمة الديون 
الوطنية التي تجـــاوزت ثلاثة وثلاثين 
تريليون دولار، وأثر ذلك على مصداقية 
أميـــركا المالية في الأســـواق الدولية. 
منظومة التعليم، التـــي كانت تاريخيّا 
أحـــد أعمدة الحلم الأميركي، تُعاني من 
فجوات متســـعة بين مـــدارس الأحياء 
الثرية ونظيراتها في المناطق الفقيرة. 
والأمل الذي يُشـــكّل الوقود الأساســـي 
للمشروع الأميركي، الإيمان بأن الجيل 
القادم سيعيش أفضل من سابقه، يتآكل 

ببطء.
الصمود أمام العاصفة يتطلب أكثر 
من خطـــاب مُلهـــم. يتطلب مؤسســـات 
تعمل، وقيادة تُوحّد لا تُقسّم، وسياسات 
بـــإدارة  تكتفـــي  ولا  الأســـباب  تُعالـــج 
الأعراض. ويتطلب الاعتراف بأن بعض 
العواصف لا تمضي وحدها، بل تستلزم 

اتخاذ قرارات صعبة طال تأجيلها.
فهمـــه  فـــي  الأميركـــي  الاســـتقلال 
الأعمـــق لم يكـــن إعلانـــا عن مشـــروع 
مكتمـــل، بل إطـــلاق مشـــروع لا يكتمل 
أبدا. والســـؤال ليس: هل يمكن لأميركا 
أن تواجـــه عواصفهـــا؟ هي تســـتطيع، 
والتاريـــخ يُثبـــت ذلـــك. الســـؤال هو: 
هـــل تختـــار أن تفعـــل ذلـــك بـــالأدوات 
الصحيحـــة، وبمـــا يكفي مـــن تواضع 
للاســـتماع إلى من يختلفون مع الرواية 
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 طهــران - في كل مرة تُســــتأنف فيها 
الجهــــود الدبلوماســــية بيــــن الولايــــات 
المتحــــدة وإيــــران للتوصــــل إلــــى اتفاق 
جديد بشــــأن البرنامج النووي، يعود إلى 
الواجهة ســــؤال ظل مطروحا منذ سنوات 
مــــن دون إجابة حاســــمة: هل يســــتطيع 
مثل هــــذا الاتفاق إحداث تحــــول حقيقي 
فــــي الســــلوك الإقليمي لإيــــران، أم إنه لن 
يكون ســــوى هدنة مؤقتة تؤجل الصراع 
فرصة  الإســــلامية  الجمهوريــــة  وتمنــــح 
لإعادة ترتيب أوراقها واستعادة قدراتها 

وموقعها الإستراتيجي؟
ولا يقتصر هذا السؤال على الجوانب 
تخصيــــب  بنســــبة  المتعلقــــة  التقنيــــة 
اليورانيــــوم أو آليات رفــــع العقوبات، بل 
يمتد إلى مســــتقبل النظــــام الإقليمي في 
الشــــرق الأوســــط وطبيعة توازنات القوة 
التي ستشكل ملامحه خلال العقد المقبل.
ويرى مؤيدو فكرة ”الصفقة الكبرى“ 
مع إيـــران أن لديهـــم منطقا متماســـكا. 
فالعقوبـــات الاقتصاديـــة، بحســـب هذا 
التصـــور، أضعفـــت الاقتصـــاد الإيراني 
بصـــورة كبيرة، ومن ثم فـــإن إعادة دمج 
طهران في الاقتصاد العالمي ســـتدفعها 
إلى إعطـــاء الأولوية للتنمية الاقتصادية 
بـــدلاً مـــن الانخـــراط فـــي الصراعـــات 

الإقليمية.
وتســــتند هــــذه الرؤيــــة إلــــى فرضية 
مفادهــــا أن الدولة التي تســــتعيد قدرتها 
على الوصول إلى الاستثمارات والأسواق 
والتمويــــل الدولي تصبح أقــــل ميلاً إلى 
المغامــــرات العســــكرية وأكثــــر اهتماما 
بتحســــين أوضاعها الداخليــــة وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي.

بذلــــك يُفتــــرض أن تعيــــد المصالــــح 
الاقتصادية صياغة الحسابات السياسية 
للنظام، وأن يختــــار الازدهار الاقتصادي 
على حســــاب التوســــع الخارجــــي عندما 

تتوافر له الفرصة.
ومـــن أبـــرز المكاســـب التـــي يمكن 
أن تحققهـــا إيـــران مـــن أي اتفاق جديد 

اســـتعادة إمكانية الوصول إلى الأصول 
الإيرانيـــة المجمدة في الخـــارج، والتي 
بقيت لســـنوات خارج متناول الحكومة 
الأميركية  العقوبـــات  بفعـــل  الإيرانيـــة 

والدولية.
ومـــن شـــأن الإفـــراج عن جـــزء من 
هذه الأمـــوال أو كلهـــا أن يمنح طهران 
هامشـــا ماليا مهما فـــي وقت تعاني فيه 
من تضخم مرتفع، وتراجع مســـتمر في 
قيمة العملة المحليـــة، وارتفاع تكاليف 

المعيشة.
غير أن أهمية هـــذه الأموال لا تكمن 
في قيمتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا 
في الرســـالة السياسية التي تحملها، إذ 
إن الإفراج عنها يعني عمليا الانتقال من 
سياســـة ”الضغط الأقصـــى“ إلى مرحلة 
جديـــدة عنوانها الانخـــراط والتفاوض 

بين واشنطن وطهران.
ويشـــكل الاتفـــاق النـــووي المبـــرم 
عـــام 2015 نموذجـــا مهمـــا لاختبار هذه 
الرئيـــس  إدارة  رأت  فقـــد  الفرضيـــات. 
الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما آنذاك 
أن الاتفاق ســـيعزز نفوذ التيار المعتدل 
داخل النظـــام الإيراني، وأن المكاســـب 
الاقتصادية ستدفع القيادة الإيرانية إلى 

إعادة ترتيب أولوياتها.

إلا أن النتائــــج جاءت مختلفة إلى حد 
بعيــــد. فقد حصلــــت إيران على مســــاحة 
أوســــع للحركة الاقتصادية والسياســــية، 
لكــــن ذلك لــــم ينعكس في صــــورة انفتاح 
داخلي أو تراجع في مشروعها الإقليمي.

وعلى العكس، شــــهدت تلــــك المرحلة 
التابع  توســــعا في نفوذ ”فيلق القــــدس“ 
للحرس الثــــوري، وتعزز حضــــور القوى 
الحليفــــة لطهــــران في عدد من ســــاحات 

الشرق الأوسط.
وبمعنــــى آخر لــــم تُســــتخدم الموارد 
الجديدة لتقليص أدوات النفوذ الإقليمي، 
بل أســــهمت فــــي تعزيزها، وهــــو ما أثار 
شكوكا واسعة حول الفرضية التي تربط 
تلقائيا بيــــن الانفتاح الاقتصادي وتغيير 

السلوك السياسي.
ويقول الباحث خالد الجابر، في تقرير 
نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية، 
إن إحــــدى أبرز الإشــــكاليات فــــي تحليل 
الســــلوك الإيرانــــي تتمثل فــــي أن الكثير 
من الدراســــات الغربية والعربية تعاملت 
مــــع البرنامــــج النووي باعتبــــاره جوهر 
الخلاف بين واشــــنطن وطهران، في حين 
أن الواقع يشــــير إلى أن هذا الملف ليس 
ســــوى أحد مكونات مشروع إستراتيجي 
أوســــع. فنفوذ إيران في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن لم ينشأ بسبب برنامجها 
النووي، بل يســـتند إلى عقيدة سياسية 
تعتبـــر أن أمـــن الجمهورية الإســـلامية 
لا يتحقـــق داخـــل حدودهـــا الجغرافيـــة 
فقـــط، وإنما من خلال شـــبكة من الحلفاء 
والشـــركاء تمتـــد خـــارج الحـــدود، بما 
يمنحها القدرة علـــى التأثير في موازين 

القوى الإقليمية.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن تعليـــق 
تخفيـــف  أو  اليورانيـــوم  تخصيـــب 
العقوبـــات لا يعنيان بالضـــرورة حدوث 
تحول جذري في الإستراتيجية الإيرانية.

ولهـــذا قد ينجـــح أي اتفـــاق محدود 
فـــي احتواء أزمة معينـــة، لكنه لن يجيب 
عن الســـؤال الأكثـــر أهمية: هـــل تغيرت 
رؤية النظـــام الإيراني لـــدوره الإقليمي، 
أم أن التفـــاوض يقتصر على أدوات هذا 
المشـــروع، فيما تبقى أهدافه الأساســـية 

على حالها؟
ويـــرى مؤيـــدو التفاوض مـــع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران 
اليوم تختلـــف كثيرا عن إيران عام 2015. 
لخســـائر  تعرضت  الإقليمية  فشـــبكاتها 
ملموسة، والعقوبات استنزفت مواردها، 
كمـــا تغيرت موازين القـــوى في المنطقة 

بصورة لافتة.

لماذا لا يكفي الاتفاق النووي 

لتغيير إستراتيجية إيران الإقليمية؟

 باريــس - أعلنت الرئاســـة الســـورية 
عن زيـــارة مرتقبـــة للرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إلى العاصمة دمشـــق 
في القريب العاجل، في خطوة تحمل من 
حيث توقيتها ودلالاتهـــا اعترافا غربيا 
صريحا بالواقع السياسي الجديد الذي 
تشـــكل في ســـوريا بعـــد الإطاحة بحكم 
الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 
2024، حيث تســـعى القوى الكبرى اليوم 
إلى حجز مقاعدها في صياغة مســـتقبل 
البلاد وإعادة ترتيـــب أوراق النفوذ في 

منطقة الشرق الأوسط.
دلالات  الزيـــارة  توقيـــت  ويحمـــل 
تتجاوز العلاقـــات الثنائية، إذ يأتي في 
لحظة تشـــهد فيها المنطقة إعادة رســـم 
لموازين القوى، بينمـــا تتنافس أطراف 
إقليميـــة ودولية على تثبيـــت مواقعها 
داخل المشهد السوري الجديد. وفي هذا 

الســـياق تبدو باريـــس حريصة على ألا 
تكون خارج عملية إعادة تشـــكيل الدولة 
السورية، سواء سياســـيا أو اقتصاديا 

أو أمنيا.
ولا يخفي التحرك الفرنســـي إدراكا 
متزايدا بأن اســـتمرار الغياب الأوروبي 
عـــن ســـوريا بعـــد التغيير السياســـي 
ســـيمنح قـــوى أخرى مســـاحة أوســـع 
لاحتـــكار النفوذ، وهو ما يفســـر ســـعي 
باريس إلى اســـتعادة دورهـــا التقليدي 
فـــي المشـــرق العربـــي، مســـتفيدة من 
تاريـــخ طويل من العلاقات مع دمشـــق، 
ومن موقعهـــا داخل الاتحـــاد الأوروبي 
بوصفهـــا إحدى الـــدول الأكثـــر تأثيرا 
في رســـم سياســـات القارة تجاه الشرق 

الأوسط.
وتحمل الزيـــارة أيضا بعـــدا رمزيا 
مهما، إذ سيكون ماكرون أول رئيس دولة 

غربية كبرى يزور دمشـــق بعد التحولات 
السياســـية الأخيرة، بما يكرس اعترافا 
فعليا بالسلطة الجديدة ويمنحها زخما 
دبلوماسيا إضافيا في مسار سعيها إلى 
استعادة مكانة ســـوريا داخل النظامين 

الإقليمي والدولي.
ولطالمـــا شـــكلت فرنســـا بالنســـبة 
إلى دمشـــق نافذة رئيســـية على أوروبا. 
ويستعيد كثيرون في هذا السياق مرحلة 
نهاية تســـعينات القـــرن الماضي، عندما 
كانت باريس أول عاصمة غربية تستقبل 
نائب الرئيس الســـوري الأســـبق فاروق 
الشرع، في إشـــارة آنذاك إلى خصوصية 
العلاقـــة بيـــن البلديـــن، رغم ما شـــهدته 
لاحقا من قطيعـــة طويلة فرضتها الحرب 

السورية وتعقيدات المشهد الإقليمي.
لكـــن العودة الفرنســـية هـــذه المرة 
إذ  الســـابقة،  المحطـــات  عـــن  تختلـــف 

لا تقتصـــر علـــى إعـــادة فتـــح قنـــوات 
ترتبـــط  وإنمـــا  السياســـي،  التواصـــل 
بحسابات إســـتراتيجية أوســـع، تتعلق 
الأمـــن  معـــادلات  فـــي  ســـوريا  بموقـــع 
الإقليمـــي، ومســـتقبل النفـــوذ الأوروبي 
والتوازنـــات  المتوســـط،  شـــرق  فـــي 
التحـــولات  فرضتهـــا  التـــي  الجديـــدة 
التي شـــهدتها المنطقة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
بنـــاء  إعـــادة  أن  باريـــس  وتـــدرك 
نفوذها لـــن تكون ممكنة عبر السياســـة 
وحدهـــا، لذلك تضع الملـــف الاقتصادي 
في صـــدارة أولوياتهـــا. فإعـــادة إعمار 
المشـــاريع  أكبـــر  أحـــد  تمثـــل  ســـوريا 
الاقتصاديـــة المنتظرة فـــي المنطقة، بما 
تتيحه من فرص اســـتثمارية واسعة في 
مجالات البنية التحتيـــة والطاقة والنقل 

والخدمات.

ماكرون إلى دمشق… 

فرنسا تدخل سباق التأثير في سوريا الجديدة

رفع العقوبات يمنح طهران هامشا ماليا جديدا لترميم نفوذها

المشروع الإقليمي يبقى أولوية في الحسابات الإيرانية

مستقبل المنطقة لن 

يتحدد بنصوص الاتفاق 

النووي، بل بكيفية توظيف 

إيران لما سيمنحه لها من 

موارد وفرص جديدة

واجهت أميركا عاصفة 

طبيعية ورمزية لتكشف 

أن الاحتفال بالاستقلال 

ليس مجرد ذكرى بل 

اختبار مستمر

أميركا في الخمسين 

بعد المئتين: احتفال 
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لاسيكية جديدة 

غال وإسبانيا 

لمونديال



 الحديدة (اليمن)  - شـــهدت الســـاحة 
اليمنية في الســـاعات الماضية تصعيدا 
ميدانيـــا وعســـكريا خطيـــرا يعيـــد إلى 
الأذهان فترات الصراع المحتدمة الأولى، 
ويمزق الهدوء الهش الذي عاشته البلاد 
منذ إبرام هدنة برعاية الأمم المتحدة عام 

.2022
وجـــاء التطـــور الميدانـــي الصادم 
بعد توجيـــه جماعة الحوثـــي تهديدات 
علنية مباشـــرة ومســـتفزة إلى المملكة 
العربية السعودية، حيث توعدت بضرب 
مطاراتهـــا ومنشـــآتها الحيوية، متهمة 
الريـــاض بانتهـــاك أجواء اليمـــن لمنع 
هبوط طائـــرة إيرانية ”مدينة“ في مطار 

صنعاء.
ولم يكـــد الحبر الـــذي كُتبت به تلك 
التهديـــدات يجف حتى ترجم الحوثيون 
تصعيدهم اللفظي إلى فعل عسكري على 
الأرض، مســـتهدفين القـــوات الحكومية 
اليمنيـــة المعترف بها دوليـــاً في جبهة 
الســـاحل الغربي، وتحديـــداً في جنوب 
مدينـــة الحديدة الإســـتراتيجية المطلة 

على البحر الأحمر.
فجر  عنيفـــة  اشـــتباكات  واندلعـــت 
يوم الســـبت إثر هجوم مباغت وشـــديد 
الحوثيون  المتمردون  شـــنه  الشراســـة 
علـــى مواقع الجيـــش اليمني في منطقة 

حيس الواقعة جنوب الحديدة.
وأفاد مســـؤول عســـكري بـــارز في 
القوات الحكومية بأن المعارك الضارية 
استمرت لعدة ســـاعات متواصلة، حيث 
استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة 
الثقيلـــة والمتوســـطة، قبـــل أن تتمكن 
القـــوات الحكوميـــة مـــن صـــد الهجوم 
التراجـــع  علـــى  المهاجميـــن  وإجبـــار 

والاندحار.
وأســـفرت هذه المواجهـــات الدامية 
والمفاجئـــة عـــن مقتـــل 14 جنديـــاً من 
القوات اليمنية الحكومية، بالإضافة إلى 
ســـقوط عـــدد غيـــر محـــدد مـــن القتلى 
والجرحـــى فـــي صفـــوف المهاجميـــن 
الحوثييـــن، مما يرفع مؤشـــرات الخطر 
حول انهيار التهدئة غير الرســـمية التي 

استمرت لسنوات.
ويعكـــس هذا الهجوم المباغت رغبة 
واضحة من قبل جماعة الحوثي في خلط 
الأوراق وإعادة صياغة قواعد الاشتباك 
علـــى الســـاحتين المحليـــة والإقليمية. 
ويرى مراقبون للشـــأن اليمنـــي أن هذا 
التصعيـــد المتزامـــن يبعـــث برســـائل 
سياسية وعســـكرية متعددة الاتجاهات، 
فالجماعـــة المدعومة من إيران تســـعى 
من خلال تحريك جبهة الســـاحل الغربي 
الحيوية إلى إثبات قدرتها على المبادرة 
العســـكرية وإعـــادة إشـــعال الجبهـــات 
الأكثر حساســـية في البلاد في أي وقت 
تـــراه مناســـباً لمصالحهـــا ومصالـــح 

حلفائها الإقليميين.

وتعــــد منطقــــة الحديــــدة وجنوبهــــا 
خطاً أحمر في الحســــابات الدولية نظراً 
لإشــــرافها المباشــــر على ممرات الملاحة 
الدوليــــة في البحر الأحمر، وهو ما يجعل 
أي تصعيد عســــكري فيهــــا بمثابة تهديد 
مباشــــر ليس فقط للأمن اليمني، بل لأمن 

التجارة العالمية والطاقة.
وتتزامن هــــذه التحــــركات الميدانية 
الخطيــــرة مــــع تصاعــــد لافــــت فــــي لغة 
الخطــــاب الحوثــــي تجــــاه دول الجوار، 
ولاسيما الســــعودية التي تقود التحالف 
العســــكري الداعم للحكومة الشرعية منذ 

عام 2015.
ويشــــير الربط بيــــن التهديد بقصف 
المنشــــآت الســــعودية والهجوم المباشر 
علــــى القــــوات اليمنية فــــي الحديدة إلى 
أن الحوثيين يتبنون إســــتراتيجية حافة 
الهاوية لفرض شروط جديدة على طاولة 
أي مفاوضات مســــتقبلية، أو للهروب من 
اســــتحقاقات داخلية وأزمــــات اقتصادية 
متفاقمــــة تعصــــف بالمناطــــق الخاضعة 

لسيطرتهم.

وتبــــدو الجماعة مســــتعدة للتضحية 
بحالة الاســــتقرار النســــبي التي وفرتها 
تفاهمات الأعــــوام الأخيرة، ضاربة عرض 
الحائــــط بالجهــــود الأمميــــة والإقليميــــة 
المســــتمرة الراميــــة إلــــى إنهــــاء النزاع 
وإحلال ســــلام مســــتدام في بلــــد أنهكته 

الحرب الطويلة.
ويضــــع هــــذا التصعيــــد العســــكري 
الجديــــد المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
أمام اختبــــار حقيقي ومعقــــد، إذ يتطلب 
الحفاظ على ما تبقى من مســــار الســــلام 
اتخاذ مواقف حازمة ورادعة ضد الطرف 

الذي يبادر بخرق التهدئة.
وتتزايــــد المخــــاوف الشــــعبية فــــي 
اليمــــن من عــــودة الآلــــة العســــكرية إلى 
الدوران بكامل طاقتهــــا، مما يعني تجدد 
المآســــي الإنســــانية ومضاعفــــة معاناة 
ملاييــــن المواطنيــــن الذين يعيشــــون في 
ظل واحدة من أســــوأ الأزمات الإنســــانية 
فــــي العالم. ويبدو مــــن الواضح أن الأيام 
القادمة ســــتكون حاسمة في تحديد مسار 
الأزمــــة اليمنية، فإمــــا أن تنجح الضغوط 
الدبلوماســــية فــــي لجــــم هــــذا الاندفــــاع 
الحوثي وإعادة الأمور إلى مسار التهدئة، 
أو أن تنزلق البلاد مجدداً نحو دوامة من 

العنف الشامل لا يمكن التنبؤ بنهايتها.

 جسر الزرقا (إســرائيل)  - يلازم شعور 
الفقــــد الطفلــــة شــــيرين بعــــد أن فقــــدت 
والدها في جريمة طعــــن وقعت قبل أربع 
ســــنوات عند مدخل المنزل قرب حيفا في 
شــــمال إســــرائيل، في واحدة من الجرائم 
المتزايــــدة فــــي المجتمــــع العربي حيث 
تُتهم الشــــرطة بالتقاعــــس، وهو ما تنفيه 

السلطات في الدولة العبرية.

وتقــــول شــــيرين (10 ســــنوات)، وهو 
اســــم مســــتعار لهذه الطفلــــة حفاظا على 
خصوصيتهــــا، إن والدها كان قريبا منها 
كثيــــرا، مضيفة ”كنت أحب كثيرا أن أبقى 

معه“.
والطفلة هي أكبر أشـــقائها الثلاثة، 
وواحدة من عشـــرات الأطفال والشـــباب 
الذين يواجهـــون الآثار المدمرة لتصاعد 

جرائـــم العنف بيـــن عرب إســـرائيل في 
ظل انتشـــار عصابات إجرامية وسهولة 
الحصـــول على الأســـلحة، بالإضافة إلى 
تقاعس الشرطة في سوق المجرمين إلى 
العدالـــة، وفق ما يقوله أبنـــاء المجتمع 

العربي.
وتشير إحصائيات منظمة ”مبادرات 
فـــي  بالتعايـــش  المعنيـــة  إبراهيـــم“ 
إســـرائيل، إلـــى مقتل ما لا يقـــل عن 140 
مواطنـــا عربيا منذ مطلـــع العام نتيجة 
تفشـــي الجريمة، بزيادة نســـبتها 12 في 
المئـــة مقارنـــة بالفترة ذاتها مـــن العام 

الماضي.
وفي حـــال تواصلت عمليـــات القتل 
بهذا المعدل، ســـيتجاوز عـــدد الضحايا 
الرقم القياسي الذي سجل العام الماضي 

والذي وصل إلى 252 قتيلا.
وقاتلُ والد شـــيرين فتى قاصر، غير 
معروف للعائلة، هاجمه بشـــكل عشوائي 
وقتله قبل أن يُلقى القبض عليه ويصدر 

بحقه حكم مخفف بالسجن.
وللتعامـــل مـــع الآثـــار العميقة لدى 
الأطفال لفقدانهم أحد الوالدين، أسســـت 
هـــادار كيـــس جمعيـــة ”خمانيـــوت“ أو 
”زهور عباد الشمس“ الإسرائيلية لتقديم 
الدعم لهؤلاء، كما هو الحال مع شيرين.

وتقــــول كيــــس ”للأســــف، فقــــد أكثر 
مــــن 232 طفلا في المجتمــــع العربي أحد 
والديهــــم خــــلال العــــام الماضــــي وحده 

بسبب تفشي الجريمة والعنف“.
وبحســــب كيس فــــإن الأطفــــال الذين 
فقدوا أحد والديهم في المجتمع اليهودي 
في إســــرائيل هم أكثر عرضة بأربع مرات 
للاعتقــــال، كمــــا ترتفع احتمــــالات تركهم 

الدراسة إلى 13 ضعفا مقارنة بغيرهم.
أما في المجتمــــع العربي فإن الخطر 
المحــــدق بهــــؤلاء الأطفــــال أكبــــر بكثير 
بســــبب الظــــروف الاقتصاديــــة، وارتفاع 
معدلات جرائم القتل، وهو ما يدفع بعض 
الشــــباب إلى التفكير فــــي الانتقام لمقتل 
أحــــد والديهم، وهــــذا يزيد مــــن احتمال 

انخراطهم في مستنقع الجريمة.
ويعرّف معظــــم العرب في إســــرائيل 
أنفسهم على أنهم فلســــطينيون بقوا في 
الدولــــة العبريــــة بعد إعــــلان قيامها عام 
1948. وهم يشــــكلون نحو 21 في المئة من 

سكانها.
هــــذه  أبنــــاء  مــــن  كثيــــرون  ويقــــول 
الأقليــــة إنهم يتعرضــــون للتمييز من قبل 
الأغلبيــــة اليهودية، ويتهمون الســــلطات 
الإســــرائيلية بعدم إجراء تحقيقات كافية 

وفعالة في جرائم العنف في مجتمعهم.

ووفقا لمنظمة ”مبادرات إبراهيم“، لم 
تُقَــــدم خلال الفترة الواقعة بين يناير و26 
يونيو، ســــوى 16 لائحــــة اتهام في جرائم 
القتل، أي ما يعادل 12.3 في المئة فقط من 

إجمالي القضايا.
وقبل أيام قُتل خمسة عرب في تفجير 
ســــيارات وإطــــلاق نــــار فــــي العديد من 
المناطــــق، وذلــــك بعد مقتــــل الفتى أحمد 
الجعبري (17 عاما) بالرصاص أثناء عمله 
في متجر بمدينة يافا الســــاحلية، والذي 

كان يرتاده بعد انتهاء دوامه المدرسي.

وخــــلال وقفة حداد أقيمــــت قبل أيام، 
حمل المشــــاركون لافتــــات تضامن، بينما 

غلبت الدموع على عدد من الحاضرين.
ويقــــول رئيس الهيئة الإســــلامية في 
يافا عبدالقادر أبوشــــحادة ”شــــهدت يافا 

خلال الأيام الثلاثة الماضية ثلاث جرائم 
قتل“.

ويضيــــف ”نحن نفهم تمامــــا أن هذه 
الأحداث لم تقع بمحض الصدفة، بل إنها 
جزء من السياســــات الإســــرائيلية تجاه 

مجتمعنا“.
ترى منظمــــة ”أجيك، معهــــد النقب“، 
وهي مؤسســــة عربية – يهودية مشــــتركة 
تعنــــى بإيجــــاد حيز مشــــترك ومتســــاوٍ 
وتشــــجيع مشــــاركة الشــــباب وتطويرهم 
مهنيا، أن بناء مستقبل أفضل هو السبيل 

لكسر دائرة العنف.
ومن خلال البرامج الموجهة للشباب 
تشجع المنظمة المشاركين على الانخراط 
فــــي خدمــــة مجتمعاتهم والاســــتفادة من 

فرص مثل التعليم العالي.
تشــــارك بيان (19 عامــــا) التي تتحدر 
من مدينة كفر قاســــم (وســــط) في برامج 
المؤسســــة، وهــــي تــــرى أن ”الظروف أو 
البيئة جعلتــــا العنف والجريمة جزءا من 

واقعنا، لكن نحن لسنا كذلك“.
وتقول بيان التي فقدت العام الماضي 
شــــابا من أقاربها فــــي الثلاثين من عمره 
بســــبب تفشــــي الجريمــــة، إن العنف في 
مجتمعها نابع من شــــعور عــــدم الانتماء 

وارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.

 بيروت  - تكشف الخروقات الإسرائيلية 
المتواصلــــة لاتفاق التهدئة فــــي لبنان أن 
التفاهمات السياسية التي رعتها الولايات 
المتحــــدة لم تنجــــح حتــــى الآن في فرض 
وقائع جديــــدة على الأرض، وأن المشــــهد 
الميداني لا يزال يتحكم في مســــار العلاقة 
بيــــن الطرفيــــن أكثر مما تفعــــل النصوص 

الدبلوماسية.
وبينما كان يُفترض أن يشــــكل الاتفاق 
بدايــــة لمرحلة من خفــــض التصعيد تمهد 
لانســــحاب إســــرائيلي تدريجــــي وإعــــادة 
تثبيت الاســــتقرار علــــى الحــــدود، جاءت 
التطورات الأخيــــرة لتؤكد أن الطريق نحو 
تنفيذ بنوده لا يزال مليئا بالعقبات الأمنية 

والسياسية.
وشــــهدت الســــاعات الأخيرة تصعيدا 
جديدا تمثل في تحليق طائرات إسرائيلية 
مسيّرة على ارتفاع منخفض فوق العاصمة 
بيروت والضاحية الجنوبية، بالتزامن مع 
قصف مدفعي اســــتهدف بلدة دير ســــريان 
فــــي قضــــاء النبطيــــة، فضلاً عن تســــجيل 
تحركات عســــكرية إســــرائيلية في عدد من 
المناطق الحدودية الجنوبية، وهو ما أعاد 
مناخ القلق إلــــى الداخــــل اللبناني، وأثار 
تساؤلات بشأن مدى التزام إسرائيل بروح 
الاتفاق الذي يفتــــرض أن يحد من الأعمال 

العسكرية.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء اللبنانية بأن 
المســــيّرات الإســــرائيلية واصلت اختراق 
الأجواء اللبنانية لســــاعات، في مشهد بات 
يتكرر بصورة شبه يومية منذ توقيع اتفاق 
التهدئة، الأمر الــــذي يعتبره لبنان انتهاكا 
واضحا لســــيادته، فيما تبرر إسرائيل هذه 
التحليقات باعتبارات أمنية واستخباراتية 

مرتبطة بمتابعة تحركات حزب الله.
ولا تبدو هذه الخروقات أحداثا منفصلة 
عن السياق العام، بل تعكس طبيعة الاتفاق 
نفســــه، الذي جــــاء محملاً بشــــروط أمنية 
معقدة جعلت تنفيــــذه أكثر صعوبة. فعلى 
الرغم من أن الاتفاق، الموقع في الســــادس 
والعشــــرين من يونيــــو الماضــــي برعاية 
أميركية، ينص على انســــحاب إســــرائيلي 
تدريجــــي يبــــدأ بمنطقتيــــن تجريبيتيــــن، 
فإنه لم يحدد ســــقفا زمنيا واضحا لإنجاز 
الانســــحاب الكامل، كما ربط هذه الخطوة 
بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية 
في المناطــــق الحدودية، وبالتقدم في ملف 
نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة 

للدولة، وفي مقدمتها حزب الله.

وهذه الصيغة، بحسب مراقبين، تجعل 
كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق رهينة 
لتقديرات أمنية وسياسية متبادلة، إذ ترى 
إسرائيل أن أي انســـحاب واسع يجب أن 
يسبقه ضمان منع عودة البنية العسكرية 
لحزب الله إلـــى المناطق الحدودية، بينما 
يرفض لبنان تحويل الانســـحاب إلى ورقة 
ضغـــط مرتبطـــة بقضايا داخلية شـــديدة 

الحساسية.

ويعني ذلك عمليا أن الاتفاق لم يحسم 
الخلافات الأساســـية بين الجانبين، وإنما 
أوجـــد إطـــارا لإدارتهـــا، وهـــو ما يفســـر 
المحدودة  العســـكرية  العمليات  استمرار 

رغم الإعلان عن التفاهم السياسي.
كما أن وثيقـــة الاتفاق بين إســـرائيل 
ولبنـــان برعايـــة أميركية، والتي كشـــفت 
وســـائل إعلام تفاصيلها، تضمنت التزاما 
مبدئيا بالعمل على إنهاء النزاع بين لبنان 
وإسرائيل بصورة دائمة، ومعالجة جذوره 
وصولاً إلى إنهاء حالة الحرب رســـميا، إلا 
أن هـــذا الهدف يبدو بعيـــد المنال في ظل 
اســـتمرار الوقائع الميدانية التي تناقض 

مسار التهدئة.

ويــــرى محللون أن إســــرائيل تتعامل 
مــــع الاتفاق باعتبــــاره إطــــارا أمنيا أكثر 
منه اتفاقا سياســــيا، ولذلك تواصل تنفيذ 
عمليات استطلاع وضربات محدودة كلما 
اعتبــــرت أن هناك تهديــــدا محتملاً، فيما 
تعتبــــر بيروت أن هــــذه العمليات تقوض 
الاتفاق نفســــه، وتضعف ثقــــة اللبنانيين 

بأي مسار تفاوضي مستقبلي.
ومنــــذ انــــدلاع الجولــــة الأخيــــرة من 
المواجهــــات في مــــارس 2026، تكبد لبنان 
خسائر بشرية ومادية واسعة، مع سقوط 
آلاف القتلــــى والجرحــــى، ونــــزوح أكثــــر 
من مليون شــــخص من مناطقهــــم، فضلاً 
عــــن الدمار الذي طــــال القــــرى الحدودية 
والبنيــــة التحتية، وهو مــــا يجعل تثبيت 
التهدئة أولوية ملحة بالنسبة إلى الدولة 
اللبنانية، ليس فقط لأسباب أمنية، وإنما 
أيضا لإطلاق مســــار إعادة الإعمار وعودة 

السكان إلى مناطقهم.
لكــــن هــــذا المســــار يواجــــه تحديات 
الوجــــود  اســــتمرار  أبرزهــــا  إضافيــــة، 
العسكري الإســــرائيلي في عدد من النقاط 
الحدوديــــة، ســــواء تلــــك التــــي ارتبطــــت 
بالحــــرب الأخيــــرة أو بمواقــــع تعتبرهــــا 
إســــرائيل ضرورية لأمنهــــا. ويزيد غياب 
جــــدول زمني ملزم للانســــحاب المخاوف 
اللبنانيــــة من تحــــول هــــذه المواقع إلى 
أمر واقــــع جديد، خاصة إذا اســــتمر ربط 
الانســــحاب بتطورات ملف ســــلاح حزب 

الله.
ويشير متابعون إلى أن أحد أبرز أوجه 
الضعف فــــي الاتفاق يتمثل في غياب آلية 
تنفيذيــــة صارمة قادرة علــــى التعامل مع 

الانتهاكات الميدانية. فالاتفاق لا يتضمن 
إجــــراءات عقابية واضحة بحــــق الطرف 
الذي يخرق التفاهمات، كما أن الضمانات 
الدولية تبدو حتى الآن سياسية أكثر منها 
عملية، وهو ما يسمح باستمرار العمليات 
العســــكرية المحــــدودة دون أن يؤدي ذلك 

إلى انهيار الاتفاق رسميا.
وفي المقابل تواجــــه الدولة اللبنانية 
تحديــــا لا يقــــل تعقيدا، يتمثــــل في كيفية 
بســــط ســــلطتها الأمنية على الجنوب في 
ظــــل وجــــود حزب اللــــه، الذي يعــــد لاعبا 
عسكريا وسياسيا أساســــيا في المعادلة 
الداخلية. ولذلك فإن تنفيذ الشق المتعلق 
بحصر الســــلاح بيد الدولة لا يرتبط فقط 
بالترتيبات العســــكرية، بــــل يحتاج أيضا 
إلى توافق سياسي داخلي لا تبدو ظروفه 

متوافرة في المدى المنظور.
ويحــــذر مراقبــــون مــــن أن اســــتمرار 
الخروقات الإســــرائيلية قد يضعف موقف 
القوى اللبنانيــــة الداعمة للتهدئة، ويمنح 
خصومها مبــــررات للتشــــكيك في جدوى 
الاتفــــاق، بما قــــد يؤدي إلى إعــــادة إنتاج 
دائــــرة التصعيد تدريجيــــا، خصوصا إذا 
ترافق ذلك مع أي حــــادث أمني كبير على 

الحدود.
وتبدو واشــــنطن، التي رعت الاتفاق، 
معنية بالحفاظ عليه باعتباره مدخلاً لمنع 
اتســــاع دائرة الصراع في المنطقة، إلا أن 
نجاح هذا المســــار يبقى مرتبطا بقدرتها 
على دفع إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها، 
وفــــي الوقت نفســــه مســــاعدة لبنان على 
تنفيذ الترتيبات الأمنية المطلوبة دون أن 

تتحول إلى مصدر انقسام داخلي جديد.

التهدئة لن تتحول إلى 

استقرار دائم في ظل 

تواصل العمليات العسكرية 

وارتباط الاتفاق بملفات 

داخلية لبنانية معقدة

الحوثيون يتبنون 

إستراتيجية حافة الهاوية 

لفرض شروط جديدة 

على طاولة أي مفاوضات 

مستقبلية

مقتل 140 مواطنا عربيا 

منذ مطلع العام نتيجة 

تفشي الجريمة، بزيادة 12 

في المئة مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي

الحوثيون ينقلون التهديد 

الإقليمي إلى الميدان اليمني

طفولة تعاني

الخروقات الإسرائيلية تكشف هشاشة 

اتفاق الجنوب اللبناني
ربط الاتفاق بنزع سلاح حزب الله يبقي التوتر مفتوحا رغم الرعاية الأميركية

مقتل 14 جنديا يمنيا في هجوم 

حوثي على جنوب الحديدة

الأعمار المنخرطة في الجريمة أصبحت أصغر 

بينما تربط إسرائيل تنفيذ التزاماتها 
بشروط أمنية تتعلق بمستقبل سلاح 
حزب الله ودور الجيش اللبناني في 
ــــــوب، يرى لبنان أن اســــــتمرار  الجن
القصــــــف يقــــــوض الثقــــــة بالاتفاق 
ويؤخر الانتقــــــال من إدارة المواجهة 

إلى معالجة أسبابها.

أطفال وعائلات عرب إسرائيل يتخبطون في مستنقع العنف
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 دمشق - تنطلق، الاثنين، أولى جلسات 
مجلس الشـــعب الســـوري منـــذ الإطاحة 
بنظام بشار الأسد، في محطة مفصلية من 
مسار المرحلة الانتقالية، إذ يبدأ البرلمان 
التشـــريعية  صلاحياته  ممارســـة  الجديد 
وسط تحديات متشابكة تفرضها الأوضاع 
الدســـتورية،  والاســـتحقاقات  الأمنيـــة، 
والجدل المستمر حول مســـتوى التمثيل 
السياســـي والاجتماعي داخل المؤسســـة 

التشريعية.
ويأتي انعقاد الجلســـة بعـــد أيام من 
اســـتكمال تشـــكيل المجلـــس، فـــي وقت 
تســـعى فيه السلطات السورية إلى تثبيت 
مؤسســـات الدولة الجديدة وإظهار انتقال 
الحياة السياســـية من مرحلة إدارة الفراغ 
إلى مرحلة بناء المؤسسات، بينما لا تزال 
التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية 

تلقي بظلالها على المشهد العام.
وتحمل الجلسة الأولى أهمية تتجاوز 
المعتـــادة،  البروتوكوليـــة  الإجـــراءات 
القســـم  المجلـــس  أعضـــاء  ســـيؤدي  إذ 
الدســـتوري، قبل انتخاب رئيس البرلمان 
ونائبيه وأميني الســـر، لتبدأ المؤسســـة 
التشـــريعية ممارســـة مهامها المنصوص 
عليهـــا في الإعلان الدســـتوري لعام 2025، 
الـــذي منحهـــا صلاحيات واســـعة طوال 
المرحلة الانتقالية الممتدة ثلاثين شـــهراً، 
وصـــولاً إلى اعتماد دســـتور دائم وتنظيم 

انتخابات تشريعية مباشرة.
ويضـــم مجلـــس الشـــعب 210 أعضاء 
جـــرى اختيارهـــم وفـــق صيغـــة انتقالية 
جمعت بين الانتخاب غير المباشر وتعيين 
ثلث الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية، 
وهـــي آليـــة فرضتها الظروف السياســـية 
والأمنية التي تعيشها البلاد، في ظل تعذر 
تنظيم انتخابات عامة بعد سنوات الحرب 

والانقسام المؤسسي.
لكـــن المجلس يبـــدأ أعماله في بيئة لا 
تزال بعيـــدة عن الاســـتقرار الكامل. فبعد 
أقل من أربع وعشـــرين ســـاعة على إعلان 

اســـتكمال تشـــكيله، شـــهد محيط القصر 
العدلـــي فـــي دمشـــق انفجاراً اســـتهدف 
”مقهى المشـــيرية“ الذي يرتاده محامون، 
بالتزامـــن مـــع هجمـــات اســـتهدفت قوى 
الأمـــن في أكثر مـــن منطقة، فـــي تطورات 
أعادت الملف الأمني إلى واجهة المشـــهد 

السياسي.
هـــذه  توقيـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العمليات يحمل رســـائل سياسية بقدر ما 
يحمل أبعـــاداً أمنية، إذ جـــاء متزامناً مع 
اكتمال بناء إحدى أهم مؤسســـات الدولة 
الجديدة، ومـــع انطلاق خطـــوات العدالة 
الانتقاليـــة ومحاكمـــة عدد من مســـؤولي 
النظـــام الســـابق، بما يوحـــي بمحاولات 
لإرباك المسار الانتقالي وإظهار مؤسسات 
الدولة الجديـــدة بمظهر العاجز عن فرض 

الاستقرار.

وفي هـــذا الســـياق، تدرك الســـلطات 
الســـورية أن نجـــاح البرلمـــان لـــن يكون 
منفصلاً عن قدرة الدولة على تثبيت الأمن، 
إذ يصعـــب إطـــلاق إصلاحات سياســـية 
واقتصاديـــة واســـعة فـــي ظل اســـتمرار 
التهديدات الأمنية، وهو ما يجعل الملفين 
الأمنـــي والتشـــريعي مترابطيـــن بصورة 

وثيقة خلال المرحلة المقبلة.
ولا تقـــف التحديـــات عنـــد الجانـــب 
ملفـــات  المجلـــس  تنتظـــر  إذ  الأمنـــي، 
دستورية تعد الأكثر حساسية منذ سقوط 
النظام السابق. فالإعلان الدستوري أوكل 
إليـــه مراجعـــة القوانين النافـــذة، وإقرار 

التشـــريعات الجديـــدة، والمصادقـــة على 
الاتفاقيـــات الدوليـــة، وإقـــرار الموازنـــة 
العامة، ومراقبة أداء الحكومة، إضافة إلى 
المشاركة في رسم الإطار القانوني للنظام 

السياسي الجديد.
وتبرز فـــي مقدمة هذه المهـــام عملية 
تشـــكيل لجنة لإعداد مشروع دستور دائم، 
وهي المهمة التي ينظـــر إليها باعتبارها 
حجـــر الأســـاس في إعـــادة بنـــاء الدولة، 
إذ ســـيتحدد مـــن خلالهـــا شـــكل النظام 
الســـلطات،  بيـــن  والعلاقـــة  السياســـي، 
وآليات  والحريـــات،  الحقـــوق  وضمانات 
تـــداول الســـلطة، وصولاً إلـــى تنظيم أول 
انتخابـــات عامـــة بعـــد انتهـــاء المرحلة 

الانتقالية.
ويقـــول باحثـــون إن المجلس لا يمثل 
ســـلطة تشـــريعية تقليدية بقدر ما يشـــكل 
مؤسســـة تأسيســـية يفتـــرض أن ترافـــق 
ولادة النظام السياسي الجديد، ولذلك فإن 
جودة التشريعات التي سيصدرها، ومدى 
قدرته على بناء توافقات سياسية، ستكون 
عاملاً مؤثراً في اســـتعادة ثقة السوريين 
بالدولة، وفي تشـــجيع المجتمـــع الدولي 
علـــى الانخراط بصـــورة أكبر فـــي جهود 

إعادة الإعمار.
كما ينتظـــر المجلـــس إعـــداد نظامه 
الداخلـــي خلال الشـــهر الأول من انعقاده، 
بمـــا ينظم عمل اللجـــان الدائمـــة وآليات 
مناقشة مشاريع القوانين وممارسة الدور 
الرقابـــي، وهـــي خطوة أساســـية لضمان 
فعالية المؤسسة التشـــريعية في التعامل 
مع الكم الكبير مـــن الملفات المؤجلة منذ 

سنوات.
ورغم أهميـــة هذه الصلاحيـــات، فإن 
الســـؤال الأكثر حضوراً يتعلق بمدى قدرة 
البرلمـــان على تمثيل المجتمع الســـوري 
والطائفيـــة  السياســـية  مكوناتـــه  بـــكل 
والإثنية، وهو الملف الذي سيحدد إلى حد 
بعيد مســـتوى شـــرعيته السياسية خلال 

المرحلة المقبلة.
تشـــير  الطائفـــي،  المســـتوى  فعلـــى 
تركيبة المجلس إلى حضـــور ممثلين عن 
مختلـــف المكونات الســـورية، بما في ذلك 
العـــرب والكـــرد والتركمـــان والشـــركس، 
إضافـــة إلى تمثيـــل للطوائف الإســـلامية 
والمســـيحية، في محاولة لإظهار المجلس 

باعتباره انعكاســـاً للتعدديـــة التي يتميز 
بها المجتمع السوري.

إلا أن هـــذا التنـــوع العـــددي لا ينهي 
النقاش حـــول طبيعـــة التمثيـــل، إذ يرى 
منتقدون أن غياب الانتخابات المباشـــرة 
الحقيقـــي  الـــوزن  قيـــاس  دون  يحـــول 
لكل تيـــار سياســـي أو مكـــون اجتماعي، 
بينمـــا يعتبـــر مؤيـــدو الصيغـــة الحالية 
أن المرحلـــة الانتقاليـــة بطبيعتها تفرض 
اســـتمرار  تضمـــن  اســـتثنائية  حلـــولاً 
تهيئـــة  حيـــن  إلـــى  الدولـــة  مؤسســـات 
لإجـــراء  والسياســـية  الأمنيـــة  الظـــروف 

انتخابات عامة.
كما يظل تمثيل المناطق التي ما زالت 
تشـــهد أوضاعاً معقـــدة، مثل الســـويداء 
وبعض مناطق الشمال الشرقي، أحد أبرز 
التحديات أمام البرلمان، في ظل استمرار 
الخلافـــات السياســـية، وتعثر اســـتكمال 
دمج ”قـــوات ســـوريا الديمقراطية“ ضمن 
مؤسســـات الدولـــة، فضلاً عن اســـتمرار 

بعـــض القـــوى المحليـــة في تبنـــي رؤى 
مختلفة بشـــأن شـــكل العلاقة مع السلطة 

المركزية.
نجـــاح  أن  إلـــى  محللـــون  ويذهـــب 
البرلمـــان لـــن يتوقـــف فقط علـــى تمثيل 
المحافظـــات أو الطوائـــف، بـــل على مدى 
قدرته على إنتاج مناخ سياسي يشعر فيه 
الســـوريون، على اختلاف انتماءاتهم، بأن 
المجلـــس يعبـــر عن مصالـــح الدولة ككل، 
وليـــس عـــن موازين القوى التـــي أفرزتها 

المرحلة الانتقالية.
ويكتسب هذا البعد أهمية إضافية لأن 
أي دستور جديد لن يكتب له النجاح ما لم 
يحظ بقدر واسع من القبول الوطني، وهو 
ما يجعـــل البرلمان مطالباً بـــإدارة حوار 
واســـع مع القـــوى السياســـية ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي والنخـــب الأكاديميـــة 
تكـــون  أن  يضمـــن  بمـــا  والاقتصاديـــة، 
لتوافقات  انعكاســـاً  المقبلة  التشـــريعات 
وطنيـــة لا لتوازنـــات ظرفية. وفـــي الإطار 

ذاته، يواجه المجلـــس تحدياً آخر يتعلق 
بتمثيل المرأة. فعلـــى الرغم من أن تعيين 
الثلث المكمل رفع عدد الأعضاء من النساء 
من ســـت إلى 21 امرأة، فـــإن هذه الخطوة 
لم تنه الجدل بشـــأن محدودية المشـــاركة 
احتجاجات  بعـــد  خصوصـــاً  النســـائية، 
شـــهدتها مدينـــة حلـــب اعتراضـــاً علـــى 
انخفاض نســـبة تمثيل النســـاء، وهو ما 
يعكس استمرار المطالب بتوسيع مشاركة 

المرأة في مؤسسات الدولة الجديدة.
كمـــا ينتظـــر البرلمـــان التعامـــل مع 
ملفـــات اقتصاديـــة لا تقـــل تعقيـــداً عـــن 
الملفات السياســـية، تشمل تحديث البيئة 
التشـــريعية للاســـتثمار، وإقـــرار قوانين 
تدعـــم إعـــادة الإعمـــار، وإصـــلاح الإدارة 
العامـــة، وتطويـــر المنظومـــة الضريبية، 
ومكافحـــة الفســـاد، وهي ملفات ســـتكون 
حاســـمة في قـــدرة الدولة على اســـتعادة 
النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال 

المحلية والخارجية.

الإثنين 2026/07/06
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البرلمان السوري الجديد… هل ينجح في تحويل 

المرحلة الانتقالية إلى دولة مستقرة؟

سقف انتظارات عال

المجلس التشريعي أمام اختبار ترسيخ مؤسسات الدولة وبناء التوافق الوطني

 من جهود مكافحة الفساد المالي
ّ

الانقسام السياسي يحد

المجلس لا يمثل سلطة 

تشريعية تقليدية بقدر ما 

يشكل مؤسسة تأسيسية 

يفترض أن ترافق ولادة 

النظام السياسي الجديد

الحملة العراقية لمكافحة الفساد تعيد إحياء مطالب المحاسبة في ليبيا

 طرابلــس - لـــم تكن الحملة الواســـعة 
العراقيـــة  الســـلطات  أطلقتهـــا  التـــي 
وســـابقين  حاليين  مســـؤولين  لملاحقـــة 
متهميـــن بالفســـاد حدثا عراقيـــا خالصا، 
بـــل امتـــدت أصداؤهـــا إلى ليبيـــا، حيث 
أعـــادت إحياء مطالـــب قديمة بمحاســـبة 
العـــام،  المـــال  إهـــدار  فـــي  المتورطيـــن 
وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان 
تحديـــات متشـــابهة فـــي إدارة الثـــروات 
النفطية، والانقســـام السياســـي، وضعف 

مؤسسات الرقابة.
مشـــاهد  الليبيـــون  تابـــع  وبينمـــا 
مداهمـــة منازل مســـؤولين، وضبط أموال 
ومصوغات ذهبية، وإصـــدار أوامر قبض 
بحق شـــخصيات نافذة في العراق، تصدّر 

ســـؤال واحد النقاش العـــام: هل يمكن أن 
تشهد ليبيا حملة مماثلة؟

ولم يقتصر التفاعل مع الحملة العراقية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد 
إلـــى سياســـيين وأكاديميين وناشـــطين 
رأوا فيهـــا نموذجا يمكن أن تســـتفيد منه 
ليبيا، التي لا تـــزال تحتل مراتب متأخرة 
في مؤشـــرات مكافحة الفساد، وسط تعثر 
جهود المحاسبة واستمرار الانقسام بين 

المؤسسات السياسية والتنفيذية.
ويأتـــي هـــذا التفاعل في وقت تشـــير 
فيه التقارير الدولية إلى اســـتمرار تراجع 
ليبيا على مؤشـــر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة، إذ حلت 
فـــي المرتبة 177 من أصـــل 182 دولة خلال 

عـــام 2025، وهـــو تصنيـــف يعكـــس حجم 
التحديات التي تواجهها الدولة في حماية 

المال العام وتعزيز النزاهة.
ويعكـــس الاهتمـــام الليبـــي بالتجربة 
العراقية شـــعورا متناميا بأن المشكلة لم 
تعد في تشـــخيص مظاهر الفســـاد، بقدر 
مـــا أصبحت في غياب الإرادة السياســـية 
القـــادرة علـــى تحويل ملفات الفســـاد إلى 
بالمحاســـبة  تنتهـــي  قضائيـــة  قضايـــا 

واسترداد الأموال المنهوبة.
وتحوّلت الحملـــة العراقية إلى منصة 
أعاد من خلالها الكثير من الليبيين توجيه 
انتقاداتهم إلى الواقـــع الداخلي. فقد رأى 
رئيـــس حـــزب ”صـــوت الشـــعب“، فتحي 
الشبلي، أن استمرار بعض أعضاء مجلس 

النواب في مواقعهم لأكثر من اثني عشـــر 
عاما خلق شـــعورا لدى جـــزء منهم بأنهم 
بمنأى عن المساءلة، فيما اعتبر ناشطون 
أن المشـــهد العراقي كشف الفجوة بين ما 
يطالـــب به الليبيون ومـــا تحقق فعليا في 

بلادهم.
ويرى مراقبون أن المقارنة بين العراق 
وليبيا لا تتعلق بحجم الفساد فقط، وإنما 
بقـــدرة الدولـــة على ملاحقـــة المتورطين. 
فبينمـــا نجحت بغـــداد في إطـــلاق حملة 
قضائية واســـعة اســـتندت إلـــى مذكرات 
توقيف وإجراءات قانونيـــة، لا تزال ليبيا 
ومؤسســـيا  سياســـيا  انقســـاما  تعانـــي 
الأجهـــزة  أداء  علـــى  مباشـــرة  ينعكـــس 

الرقابية والقضائية.
السياســـي  الحـــوار  عضـــو  ويشـــير 
الليبـــي، عبدالرحيـــم الشـــيباني، إلى أن 
البلديـــن يتشـــابهان في كونهمـــا دولتين 
نفطيتيـــن خرجتا من حكمين شـــموليين، 
لكن الفارق يكمن في أن الإرادة السياسية 
تظـــل العامـــل الحاســـم في الانتقـــال من 
الحديث عن مكافحة الفســـاد إلى تطبيقها 

على أرض الواقع.
ويضيف أن نتائج الحوار السياســـي 
الليبـــي تضمنـــت مقترحـــات لتعزيز دور 
الأجهـــزة الرقابيـــة، إلا أن تنفيذهـــا بقي 
رهنا بالتوافق السياسي، معتبرا أن إنهاء 
الانقســـام يمثل المدخل الأساســـي لإعادة 
هيكلـــة مؤسســـات الدولـــة وتمكينها من 

خوض معركة حقيقية ضد الفساد.
ولا تبـــدو هـــذه الرؤيـــة بعيـــدة عـــن 
تقييمات الأمـــم المتحدة، التي دأبت خلال 
الســـنوات الماضيـــة علـــى التحذيـــر من 
اســـتفحال الفساد وســـوء الإدارة، خاصة 
في قطـــاع النفط، الذي يوفـــر نحو 95 في 

المئة من إيرادات الدولة الليبية.
كما سبق للمبعوثة الأممية هانا تيتيه 
أن حذرت من تأثير الفســـاد على التنمية، 

بينمـــا وصفـــت ســـتيفاني ويليامـــز مـــا 
يجري في ليبيا بأنه ”فســـاد فظيع وسوء 
إدارة“، فـــي حين قـــال المبعـــوث الأممي 
الأســـبق غســـان ســـلامة إن حجم الفساد 
في ليبيـــا ”لا يمكن تصوره“، في توصيف 
يعكـــس حجـــم الأزمـــة التـــي تواجههـــا 

مؤسسات الدولة.
ويذهـــب خبراء إلى أن نجاح أي حملة 
لمكافحة الفســـاد في ليبيا لا يتوقف على 
إصـــدار أوامر قبض أو تنفيـــذ مداهمات، 
وإنمـــا يتطلب بيئـــة سياســـية وقانونية 
تســـمح للمؤسســـات الرقابية والقضائية 
بالعمل باســـتقلالية، بعيدا عن التجاذبات 

السياسية.

وفي هذا السياق يرى الرئيس السابق 
والمحفظة  الخارجية  الاستثمارات  لشركة 
طويلة المدى، خالد الزنتوني، أن الفســـاد 
ليس ظاهرة خاصـــة بالعراق أو ليبيا، بل 
هو موجود في الكثيـــر من دول العالم، إلا 
أن الفارق الحقيقي يكمـــن في قدرة الدول 
على مكافحتـــه، وتوفير الحماية القانونية 

للمؤسسات المكلفة بالمحاسبة.
ويشير إلى أن بعض الممارسات التي 
أصبحت مألوفة فـــي ليبيا، مثل العمولات 
على العقود الحكومية، وإســـاءة استخدام 
والأنشـــطة  المســـتندية،  الاعتمـــادات 
تمثـــل  الموازيـــة،  بالســـوق  المرتبطـــة 
فـــي جوهرها جرائم فســـاد أســـهمت في 

استنزاف الاقتصاد وإضعاف قيمة الدينار 
الليبي.

ومـــع ذلـــك يلفـــت الزنتونـــي إلى أن 
مكتـــب النائب العـــام حقق خـــلال الفترة 
الأخيرة تقدما في عدد من الملفات، أبرزها 
الوقود،  بتهريـــب  المتعلقـــة  التحقيقـــات 
التـــي انتهت إلى توجيه اتهامات لعدد من 
المتورطين، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل 
بداية مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي 

وقضائي أكبر لضمان استمراريتها.
ويرى متابعـــون أن التجربة العراقية 
أعادت تســـليط الضوء علـــى مجموعة من 
المتطلبات التي لا تزال ليبيا بحاجة إليها 
إذا أرادت بنـــاء منظومـــة فعالـــة لمكافحة 
الفســـاد، وفـــي مقدمتها تعزيز اســـتقلال 
الرقابيـــة،  الأجهـــزة  وتطويـــر  القضـــاء، 
وتحديـــث التشـــريعات، وتفعيـــل الـــدور 
الرقابـــي لمجلس النواب، وإرســـاء قواعد 
الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.

كما يدعو خبراء إلى توســـيع التعاون 
مـــع المؤسســـات الدولية، وعلى رأســـها 
منظمة الشـــفافية الدولية، وتطوير قواعد 
بيانات دقيقة تساعد على قياس مؤشرات 
النزاهة والإفصاح المالي، بما يتيح تقييم 
أداء المؤسســـات العامـــة وفـــق معاييـــر 

واضحة.
ولم تغيّر الحملة العراقية واقع الفساد 
في ليبيـــا، لكنهـــا أعادت إحيـــاء النقاش 
حوله، ورفعت ســـقف التوقعات الشـــعبية 
بشـــأن إمكانيـــة انتقال البـــلاد من مرحلة 
تشـــخيص الأزمة إلى مرحلة المحاســـبة 
الفعلية. غيـــر أن تحقيق ذلك، وفق غالبية 
التقديـــرات، يبقـــى رهنـــا بتوافـــر إرادة 
سياسية تنهي الانقســـام، وتمنح القضاء 
والأجهـــزة الرقابيـــة القـــدرة علـــى العمل 
بحرية، بما يضمن ألا يبقى مطلب مكافحة 
الفســـاد مجرد شـــعار يتكرر مع كل تجربة 

ناجحة في الخارج. مساع لمكافحة الفساد يعوقها الانقسام السياسي

لاهتمام بتجربة العراق 

يعكس الشعور بأن 

المشكلة لم تعد في 

تشخيص مظاهر الفساد، 

بل غياب الإرادة السياسية

نجاح البرلمان الســــــوري الجديد لا يقاس بعدد القوانين التي ســــــيصدرها 
فحســــــب، بل بقدرته على تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، وتحويل 
ــــــي، بما يعزز  ــــــوع السياســــــي والاجتماعي إلى قاعــــــدة للتوافق الوطن التن

استقرار الدولة ويؤسس لمرحلة انتقالية أكثر رسوخاً.



 بغداد - يدفــــع هاجس تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء الســــلطات العراقية إلى 
مطاردة الجدوى من وراء توســــيع مشاريع 
الزراعــــة العضوية على الرغــــم من بعض 
التحديات التي تواجهها في طريق تجسيد 

أهدافها واقعيا.
ويتجــــه البلــــد إلــــى الاعتماد بشــــكل 
كامــــل علــــى بــــذور غيــــر معدلــــة وراثيــــا 
(البــــذور العضوية) مع مراقبــــة أكبر على 
مراحل الإنتــــاج الزراعي، فــــي وقت تتجه 
فيه الحكومة إلى تشــــجيع الاســــتثمار في 
التصنيع الغذائي والتســــويق باعتبارهما 
ركيزتين أساســــيتين للحد مــــن الهدر ورفع 

القيمة.
والزراعــــة العضوية هــــي نظام يعتمد 
على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية 
فــــي الزراعة بدلا من الأســــمدة الكيمياوية 
والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة 

العامة.
الزراعــــة،  وزارة  مستشــــار  واعتبــــر 
مهــــدي القيســــي، أن بلــــده يتبع سياســــة 
واضحــــة تمنــــع اســــتخدام البــــذور غيــــر 
الأصلية، ويعتمد حصرياً على بذور خالية 
مــــن التعديــــل الوراثي، في إطار سياســــة 
تستهدف حماية صحة المستهلك والحفاظ 

على جودة الإنتاج الزراعي.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلى القيســــي قوله إن ”الحقــــول الزراعية 
تخضع لعمليات متابعة وفحص مســــتمرة 
من قبل الجهات المختصة، بما يضمن خلو 
المحاصيــــل من المســــببات المرضية، فضلاً 
عن الرقابة، بدءاً مــــن البذور ووصولاً إلى 

المنتج النهائي“.
ويرى مسؤولون في القطاع أن ضمان 
جودة الإنتاج لم يعــــد يقتصر على مرحلة 
الزراعة فقط، بل يمتد إلى عمليات التصنيع 
والتخزين والتســــويق، باعتبارها عناصر 
حاســــمة في تقليــــل الفاقــــد والحفاظ على 

القيمة الغذائية والاقتصادية للمحاصيل.
المحــــرك  الخــــاص  القطــــاع  ويمثــــل 
الرئيســــي لهذا النشاط، حيث إن المزارعين 
الشــــركات  جانــــب  إلــــى  والمســــتثمرين، 
والجمعيــــات المتخصصة، يقودون مختلف 
النباتــــي  بالإنتــــاج  المرتبطــــة  الأنشــــطة 
والحيواني، فضلاً عن الصناعات الغذائية 

وعمليات التسويق.

وأوضح القيسي أن هذا الدور الحيوي 
يجعل القطاع الخاص شــــريكاً أساسياً في 
دعم الاقتصاد، وتأمين مستلزمات الإنتاج، 

وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشــــار إلــــى أن المنتــــج المحلــــي يظل 
الخيــــار الأكثــــر أمانــــاً وجــــودة مقارنــــة 
بالمنتجــــات المســــتوردة، وهو مــــا يمنحه 
أهمية إســــتراتيجية فــــي تلبية احتياجات 

السوق العراقية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلــــى أن 
القطــــاع الزراعــــي يمثــــل أحــــد المكونــــات 
الأساســــية للاقتصاد العراقــــي، إذ تتراوح 
مســــاهمته في الناتج المحلي الإجمالي بين 

4 و5 في المئة خلال السنوات الأخيرة.
كما يوفر فرص عمــــل لنحو 18 إلى 20 
في المئة من إجمالي القوى العاملة، ســــواء 
بصورة مباشــــرة في الأنشطة الزراعية أو 

عبر الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

ويرى خبراء أن رفـــع إنتاجية القطاع 
وتحســـين سلاســـل القيمة يمكن أن يزيدا 
مساهمته الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال 

السنوات المقبلة.
ويمتلك العراق مقومات كبيرة لتعزيز 
إنتاجه الزراعي، إذ تقدر مساحة الأراضي 
الصالحـــة للزراعة بنحـــو 48 مليون دونم 
(12 مليون هكتار)، غير أن المســـتغل منها 
يبقـــى أقل مـــن الإمكانات المتاحة بســـبب 
تحديات المياه، والتصحر، وضعف البنية 

التحتية الزراعية.
ويؤكـــد مختصون أن تحســـين إدارة 
الموارد المائية وتوســـيع استخدام تقنيات 
الـــري الحديثـــة يمكـــن أن يرفعـــا الإنتاج 
الزراعـــي ويزيدا كفـــاءة اســـتهلاك المياه 

بشكل كبير.

نجـــح  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــلال 
العراق في تحقيق مســـتويات متقدمة من 
الاكتفـــاء الذاتـــي في عدد مـــن المحاصيل 
الإســـتراتيجية، وعلـــى رأســـها القمح، إذ 
تجاوز الإنتاج في بعض المواسم 6 ملايين 
طـــن، وهو ما أســـهم فـــي تغطيـــة معظم 

احتياجات السوق المحلية.
كما حققت البلاد نسب اكتفاء مرتفعة 
في محاصيل الخضـــراوات والتمور، إلى 
جانـــب تطور ملحوظ في إنتـــاج الدواجن 
والبيـــض، ما يعزز فـــرص تقليص فاتورة 

الاستيراد الغذائي.
ولا يعتمـــد تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي 
المســـتدام علـــى زيـــادة الإنتـــاج الزراعي 
فقط، بل يتطلب اســـتثمارات واســـعة في 
التبريد  وسلاســـل  الغذائية،  الصناعـــات 

والنقل والتخزين والتسويق.
وتشـــير تقديرات دولية إلى أن الفاقد 
بعـــد الحصـــاد فـــي بعـــض المحاصيـــل 
الزراعية بالمنطقة قـــد يتراوح بين 20 و30 
في المئة، وهو مـــا يجعل تطوير التصنيع 
الغذائي والبنية اللوجستية عاملاً حاسماً 
في تعزيـــز الأمـــن الغذائي ورفـــع العائد 

الاقتصادي للمزارعين.
وفـــي ظل التغيـــرات المناخية وتراجع 
الموارد المائية، تتزايد أهمية التحول نحو 
الزراعـــة الذكية، ما يجعل هـــذه التقنيات 
أحد أهم محـــركات التنميـــة الزراعية في 

العراق خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكـــد تقاريـــر دولية أن اســـتخدام 
أنظمـــة الـــري الحديثة، والاستشـــعار عن 
أن  يمكـــن  الاصطناعـــي،  والـــذكاء  بعـــد، 
يخفض اســـتهلاك المياه بنســـبة تتراوح 
بين 30 و50 في المئة، مع تحسين الإنتاجية 

وجودة المحاصيل.
ومـــن أجـــل دعـــم توفيـــر المنتجـــات 
الزراعية تســـعى الحكومة إلى الاستفادة 
من قانون الاســـتثمار لتوفيـــر بيئة داعمة 

للمشاريع الزراعية.
ويمثـــل تعزيـــز الصناعـــات الغذائية 
خطوة إســـتراتيجية للحد من الهدر الذي 
يرافـــق مراحل ما بعد الحصاد، خاصة في 
ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد 

والتوزيع.
ويأمل القيسي في هذا المضمار توجيه 
المزيد من الاســـتثمارات نحـــو الصناعات 
الغذائيـــة، التي ”تلعـــب دوراً محورياً في 
إطالة العمر التخزيني للمنتجات، وتقليل 
نســـب التلـــف، وتســـهيل عمليـــات النقل 

والتوزيع“.

 طهران - استغلت إيران نافذة التهدئة 
المؤقتة مـــع الولايات المتحدة لتعيد نفطها 
بقوة إلـــى الأســـواق العالميـــة، في تحرك 
ســـريع يهدف إلى تعويض خسائر الأشهر 
الماضيـــة وتعظيـــم الإيرادات قبـــل انتهاء 

مهلة التفاوض البالغة 60 يوما.
وبينمـــا تتدفـــق ملايـــين البراميل من 
الخام الإيراني نحو الأســـواق الآســـيوية، 
مـــا  العالميـــة  الطاقـــة  أســـواق  تترقـــب 
إذا كانـــت هـــذه العـــودة ســـتكون بدايـــة 
مرحلـــة جديدة مـــن الاســـتقرار، أم مجرد 
هدنـــة مؤقتـــة تســـبق عـــودة العقوبـــات 

والتوترات الجيوسياسية.
ويعتقـــد المســـؤولون الإيرانيـــون أن 
الحـــرب، التـــي دفعـــت أســـعار النفط إلى 
الارتفـــاع فوق حاجز الــــ75 دولارا، فرصة 
لإعادة التموضع الاقتصادي والسياســـي، 
خاصـــة فـــي ســـوق النفـــط العالميـــة رغم 
العقوبات الأميركيـــة المفروضة على قطاع 

الطاقة.
ومنـــذ تصاعـــد التوتـــر فـــي أواخـــر 
فبرايـــر، وتحوله من حـــروب بالوكالة إلى 
مواجهـــات أكثر وضوحًـــا، أصبح الوضع 
الجيوسياســـي في الشـــرق الأوسط أكثر 
هشاشة، لاسيما في ما يتعلق بأمن الطاقة 
وممـــرات الشـــحن فـــي الخليـــج العربي 

والبحر الأحمر.

ولذلـــك تتحـــرك طهران علـــى أكثر من 
مســـتوى لتعظيم مكاســـبها. فهي تستغل 
تركيـــز الغـــرب علـــى الحـــرب لتوســـيع 
صادراتها النفطية بهدوء، عبر قنوات غير 

رسمية وأساليب التفاف على العقوبات.
وأشارت تسفيتانا باراسكوفا، الكاتبة 
الأميركية، إلى  في منصة ”أويل برايـــس“ 
أن إيـــران لـــم تهدر أي وقت في اســـتعادة 
حضورها داخل ســـوق تصدير النفط عقب 
التوصل فـــي منتصف يونيـــو إلى مذكرة 

تفاهم مع الولايات المتحدة، تضمنت مهلة 
للتفاوض على اتفاق أوسع.

وأوضحــــت أن الاتفــــاق منــــح طهران 
مجموعــــة مــــن التنــــازلات المهمــــة، أبرزها 
تعليــــق العقوبات الأميركية المفروضة على 
صادرات النفط حتى 21 أغســــطس المقبل، 
إلى جانب إنهاء الحصار البحري الأميركي 
علــــى خليج عُمان مقابل إعــــادة فتح إيران 

لمضيق هرمز.
وقالت إن ذلك ”وفر فرصة نادرة لإعادة 
تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية“.

وســــارعت إيــــران، وفق تقريــــر ”أويل 
برايــــس“، إلــــى اســــتغلال هــــذه النافــــذة 
الزمنيــــة، إذ صــــدّرت ملايــــين البراميل من 
الخام فور توقيع مذكرة التفاهم، مستفيدة 
في الوقت نفســــه من تقلــــص الخصومات 
الســــعرية بين خامها والأســــعار المرجعية، 

الأمر الذي عزز عائداتها النفطية.
وتشــــير بيانــــات تتبــــع الســــفن التي 
أوردتهــــا وكالــــة بلومبيــــرغ إلــــى أنه بعد 
ثلاثــــة أيــــام فقــــط مــــن توقيــــع الاتفــــاق، 
عبرت ثــــلاث ناقلات نفــــط عملاقة مضيق 
هرمــــز محملــــة بنحــــو 6 ملايــــين برميــــل 
مــــن الخــــام الإيرانــــي، مع تشــــغيل أنظمة 
التعريــــف الآلــــي التي أظهرت ســــنغافورة 

كوجهة للشحنات.
كما ســــجلت كميــــات النفــــط الإيراني 
العابــــرة لمضيق هرمز فــــي 20 يونيو أعلى 
مســــتوياتها منــــذ اندلاع الحرب، بحســــب 
تقديرات بلومبيرغ، في مؤشر على التعافي 
الســــريع لحركة الصادرات بعد أشــــهر من 

القيود.
وتصدر طهــــران 90 في المئة من نفطها 
الخــــام عبر خــــرج، وتقع منشــــآت الإنتاج 
بالأســــاس في منطقي خوزستان وبوشهر 

في الجنوب الغربي.
ويقول الخبراء إن زيادة تدفقات النفط 
الإيرانــــي نحو المياه القريبــــة من مضيقي 

ملقا وســــنغافورة تمثــــل شــــريانا حيويا 
لإنعــــاش صــــادرات البلاد التــــي تعرضت 
لضغــــوط كبيــــرة خــــلال فتــــرة الحصــــار 

الأميركي.
وقالـــت كليـــر يونغمان، مديرة قســـم 
المخاطر البحرية والاستخبارات في شركة 
فورتيكســـا، إن ”صادرات النفط الإيرانية 
ارتفعـــت بنحو 16 في المئة فقط بعد توقيع 

مذكرة التفاهم“.
وأوضحـــت أن إيـــران كانـــت تواصل 
التصديـــر حتـــى خـــلال فتـــرة الحصار، 
كمـــا أنهـــا احتفظـــت بكميات كبيـــرة من 
الخام مخزنة فـــي ميناء تشـــابهار خارج 
مضيـــق هرمـــز، ما ســـمح بشـــحنها فور 

رفع القيود.
فورتيكســـا  شـــركة  بيانات  وتكشـــف 
أن حركـــة الشـــحنات الإيرانيـــة كانت قد 
ســـجلت مســـتويات مرتفعة خلال مارس 
وأوائـــل أبريل، قبـــل أن تـــؤدي إجراءات 
الحصـــار الأميركـــي إلـــى تراجعها الحاد 

خلال مايو.
إلا أنها اســـتعادت زخمها سريعا بعد 
توقيـــع الاتفاق في 17 يونيـــو، لتبلغ ذروة 

يومية تقارب ثمانية ملايين برميل.
ورغم هذا الانتعاش تشـــير فورتيكسا 
إلـــى أن الجـــزء الأكبـــر مـــن الصـــادرات 
الإيرانية لا يزال يعتمد على قنوات الشحن 
وأســـاليب  للعقوبات  الخاضعة  التقليدية 
النقل غير الشـــفافة، رغم تعليق العقوبات 

على مبيعات النفط.
مـــن جانبـــه، أعلـــن كبيـــر المفاوضين 
الإيرانيـــين ورئيـــس البرلمـــان محمد باقر 
قاليبـــاف أن بـــلاده صـــدّرت أكثـــر من 40 
مليون برميل مـــن النفط منذ رفع الحصار 
البحري، مؤكدا أن القطاع استعاد نشاطه 

بوتيرة سريعة.
وتدعم بيانـــات موقع ”تانكـــر تراكرز 
دوت كـــوم“ هذا التقدير، إذ تشـــير إلى أن 

إيران صـــدّرت نحو 50 مليـــون برميل من 
النفط الخام منذ رفع القيود الأميركية.

وهـــذا يعـــادل متوســـطا يوميـــا يبلغ 
نحـــو 1.66 مليـــون برميـــل، مع اســـتمرار 
معظم الشـــحنات في التوجه إلى الأسواق 

الآسيوية.

وأشـــار التقرير إلى أن الصين تواصل 
الحفاظ على موقعها باعتبارها أكبر مشترٍ 
للنفـــط الإيراني، بينما لا يزال المشـــترون 
الآخـــرون يتعاملـــون بحـــذر بســـبب عدم 
وضـــوح مســـتقبل العقوبات بعـــد انتهاء 

مهلة التفاوض.
ويمنـــح تعليـــق العقوبـــات حتـــى 21 
أغسطس مصافي التكرير الصينية فرصة 
شـــراء الخام الإيراني وتسوية المدفوعات 
بالدولار الأميركي دون التعرض للعقوبات 
الثانويـــة، وهو مـــا يعزز جاذبيـــة الخام 

الإيراني خلال الفترة الحالية.
وأكد قاليباف أن أسعار النفط الإيراني 
ارتفعت بنحـــو 20 في المئة مقارنة بالفترة 
التي ســـبقت توقيـــع مذكـــرة التفاهم، ما 
وفر لطهران إيـــرادات إضافية رغم تراجع 
أســـعار النفط العالمية إلى مســـتويات ما 

قبل الحرب.
ومع ذلك، ترى باراسكوفا أن مستقبل 
الصـــادرات الإيرانيـــة بعـــد انتهـــاء مهلة 
التفـــاوض لا يـــزال يكتنفه قـــدر كبير من 

الغموض.

الإثنين 42026/07/06

السنة 49 العدد 13853 اقتصاد

نتبع سياسة واضحة 

تمنع استخدام البذور 

غير الأصلية

مهدي القيسي

5
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي مع توفير 

18 في المئة من فرص العمل

شحنت طهران ما بين 40 

و50 مليون برميل منذ 

منتصف يونيو، مستفيدةً 

من ارتفاع الأسعار 

وانخفاض الخصومات

إيران تستغل فرصة 

نادرة لإعادة التدفقات 

إلى الأسواق

صادرات إيران نمت 

16 في المئة فقط بعد 

توقيع الاتفاق

تسفيتانا باراسكوفا

كلير يونغمان

 موســكو - يُعاني معرض سيارات في 
موســــكو من صعوبة تلبية الطلب المتزايد 
على الســــيارات الكهربائيــــة الجديدة من 
الصين، حيث يســــعى الســــائقون لتجنب 
أزمة الوقود التي أدت إلى طوابير طويلة 
وارتفاع حاد في الأسعار في معظم أنحاء 

روسيا.
وأدت الضربات الأوكرانية المتصاعدة 
على البنية التحتية للطاقة الروســــية إلى 
تقليــــص إمــــدادات البنزيــــن والديزل في 
الأســــابيع الأخيرة، مما اســــتدعى فرض 

قيود في معظم المناطق.
الشاســــعة  المســــاحات  وســــاهمت 
في روســــيا، ومناخها القاســــي، وشــــبكة 
الشــــحن المحــــدودة فــــي الحــــد مــــن نمو 
ســــوق الســــيارات الكهربائيــــة فيها. لكن 
التحديــــات المتزايــــدة المتعلقــــة بالوقــــود 
تدفــــع بعض الســــائقين إلــــى التحول إلى 

السيارات الكهربائية.

وقال يفغيني زابيلين، مؤســــس إي.أن 
كارز المتخصصــــة في العلامــــات التجارية 
الصينية، لوكالة رويترز، إن الشركة ”تبيع 
ما بين سيارتين إلى ثلاث سيارات كهربائية 
يوميًا، مقارنةً بما بين ســــيارتين إلى ثلاث 

سيارات شهريًا قبل أسابيع قليلة“.
وأضاف ”منذ أن تفاقمت أزمة الوقود، 
ازداد الطلــــب بشــــكل كبير“، مشــــيرًا إلى 
الكهربائية،  بالســــيارات  الاهتمــــام  تزايد 

سواءً الاقتصادية أو الفاخرة.
وفي تصريــــح لرويترز، قال ســــيرغي 
لوكالــــة  التنفيــــذي  المديــــر  أودالــــوف، 
التحليلات أوتوستات، إن ”حجم مبيعات 
ينمو،  والهجينة  الكهربائيــــة  الســــيارات 
ولكنــــه لا يــــزال منخفضًــــا، نظــــرًا لعــــدم 
اســــتعداد المصنّعين والمســــتوردين لأزمة 

البنزين، وعدم امتلاكهم مخزونًا كافيًا“.
لكنه أشــــار إلى أنه في حال استمرار 
الأزمة، ستشــــهد المبيعات نمــــوًا ملحوظًا 

في المســــتقبل القريب، وســــتكون الصين 
المستفيد الأكبر.

وفي صالــــة العرض، تفقد المشــــترون 
الرباعــــي  الدفــــع  ســــيارات  المحتملــــون 
الكهربائيــــة مــــن إنتــــاج شــــركة جيلــــي 

الصينية.

ومــــع ارتفــــاع أســــعار الوقــــود بأكثر 
مــــن 12 في المئة على أســــاس ســــنوي بين 
ينايــــر ومايو، كان الطلب على الســــيارات 

الكهربائية في ازدياد.

فــــإنّ  أوتوســــتات،  لبيانــــات  ووفقًــــا 
مبيعًــــا  الأكثــــر  التجاريــــة  العلامــــات 
للســــيارات الكهربائيــــة والهجينــــة فــــي 
لشــــركات  التابعــــة  تلــــك  هــــي  روســــيا 
التصنيــــع الصينيــــة جيلــــي، ودونغفنغ، 

وجاك، وشيري.
أما طراز إيفولوت، وهو الطراز الأكثر 
مبيعًــــا من الســــيارات الكهربائية المنتجة 
في روسيا، فيُصنّع باستخدام مجموعات 

تجميع من شركة دونغفنغ.
وبيع حوالي 24.6 ألف ســــيارة هجينة 
جديدة قابلة للشــــحن في الأشهر الخمسة 
الأولى مــــن العام، بزيــــادة قدرها 125 في 

المئة على أساس سنوي.
الســــيارات  مبيعــــات  ارتفعــــت  كمــــا 
الكهربائيــــة بالكامل الجديدة بنســــبة 19 
فــــي المئة لتصــــل إلى 4460 ســــيارة، وذلك 
وفقًا لبيانات أوتوستات ووزارة الصناعة 

والتجارة.

ــــــم  ــــــران الزمــــــن لتعظي تســــــابق إي
من  والاستفادة  النفطية  صادراتها 
الأميركية،  ــــــات  العقوب تعليق  نافذة 
خســــــائر  لتعويض  ــــــة  محاول فــــــي 
الأشــــــهر الماضية وتعزيز إيراداتها 
ــــــل انتهــــــاء مهلة التفــــــاوض مع  قب
واشنطن، بينما تترقب الأسواق ما 
إذا كانت هذه العودة ستكون بداية 
ــــــم أم مجرد هدنة مؤقتة  انفراج دائ

تفرضها حسابات السياسة.

بينما تتصاعد المخاوف بشأن توفير الغذاء، وتزداد الضغوط على الموارد 
المائية، يعيد العراق ترتيب أولوياته الزراعية عبر التركيز أكثر على البذور 
العضوية وتشــــــديد الرقابة على سلســــــلة الإنتاج والتوســــــع في استخدام 
ــــــات الحديثة، ســــــعياً إلى بناء منظومة يمكنها المســــــاهمة في تحقيق  التقني

الأمن الغذائي.

الزراعة العضوية

رهان العراق لمواجهة

تحديات الأمن الغذائي

إيران تسابق الزمن لتصدير أكبر

قدر ممكن من النفط

أزمة الوقود في روسيا تدفع الإقبال
على السيارات الكهربائية الصينية

ارتفاع وتيرة الصادرات وتحسن أسعار الخام يمنحان طهران متنفسا ماليا

وانتهاء مهلة التفاوض قد يعيد المشهد إلى نقطة الصفر

الوقت لا يكفي لشحن الإمدادات

مزارع في حقل إنتاج المحاصيل

    

المبيعات في أول 5
أشهر من عام 2026

● 24.6 ألف سيارة هجينة، بزيادة قدرها 

    125 في المئة

● 4460 سيارة كهربائية بالكامل بزيادة  

    قدرها 19 في المئة



 باريــس - أصبحـــت مكيفـــات الهـــواء، 
المعروفة شـــعبياً بـ“الكليـــم“، رمزاً لجدل 
أوروبـــا  فـــي  عميـــق  وسياســـي  ثقافـــي 
عمومـــا وفرنســـا خصوصا، يضـــع دعاة 
البيئة الرافضين لهـــا في مواجهة مطالب 
يرونها  الذيـــن  والسياســـيين  المواطنين 

ضرورة صحية عامة.
تقليديـــاً، اعتبـــرت فرنســـا المكيفات 
رفاهيـــة أميركيـــة مفرطة في الاســـتهلاك، 
تتعارض مع هويتهـــا المعمارية (المباني 
الســـميكة  الجـــدران  ذات  التاريخيـــة 
والشـــرفات) وبيئتها. ولا يتجـــاوز معدل 
تجهيز المنـــازل بالمكيفـــات 25 في المئة 
تقريباً، مقارنة بأكثـــر من 90 في المئة في 
 RE2020 الولايـــات المتحدة. قوانيـــن مثل
تعاقب على اســـتخدامها في الحســـابات 
الكربونية، وتفضل الحلول ”السلبية“ مثل 

العزل والتهوية الطبيعية والتظليل.

لكـــن موجات الحـــر المتكـــررة غيرت 
المعادلـــة. سُـــجلت أكثـــر مـــن 1000 وفاة 
زائـــدة فـــي موجة حـــر أخيـــرة، معظمها 
داخـــل المنـــازل بين كبار الســـن. وأغلقت 
مـــدارس وتعطلـــت خدمـــات، ممـــا أثـــار 
غضباً شـــعبياً. وعلى وســـائل التواصل، 
انتشرت صور الزحام أمام المتاجر لشراء 
مكيفات محمولة، مع تعليقات ساخرة عن 
”الفرنســـيين الذين يفضلون المعاناة على 

التكييف“.
يرفض أنصـــار الجانب البيئي، وهم 
بالأســـاس اليســـار والخضـــر، الاعتماد 
الواســـع على المكيفـــات، معتبرين إياها 
تفاقماً للمشـــكلة. فالمكيف ينقل الحرارة 

إلـــى الخارج، مما يزيد من درجات حرارة 
المـــدن بــــ2 – 3 درجات إضافيـــة إذا عمّ 
الاستخدام في باريس. كما يستهلك طاقة 

ويحتوي على غازات مبردة.
وعلى إكـــس، يصف البعض ”الكليم“ 
بحلول  ويطالبون  البيئيـــة“،  بـ“الهرطقة 
مســـتدامة مثل زراعة الأشجار وتحسين 

العزل، وتصميم حضري أفضل.
زعيمـــة  تندلييـــه،  ماريـــن  حتـــى 
الخضر، اعترفت بضـــرورة التكييف في 
المـــدارس والمستشـــفيات، لكنها حذرت 
التي  من ”الدوغمائية المضـــادة للكليم“ 
تحولت إلى عقيدة. في وسائل التواصل، 
يســـخر النشـــطاء البيئيون من ”اليمين 
الذي يستغل الحرارة للهجوم  المتطرف“ 

على السياسات البيئية.
وطالبت مارين لوبـــان زعيمة اليمين 
المتطـــرف بخطة وطنية مدعومة لتركيب 
مكيفـــات علـــى نطاق واســـع، معتبرة أن 

”ترك الناس يموتون بسبب الحر عبث“.
الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع  وعلى 
 CLIMPOURTOUS# تنتشـــر هاشـــتاغات مثل
(كليـــم للجميع)، مع صـــور لأطفال وكبار 
للخضـــر  واتهامـــات  يعانـــون،  الســـن 

بـ“الأيديولوجيا التي تقتل“.
وشـــهدت متاجر التجزئة الكبرى في 
فرنسا مشاهد فوضوية غير مألوفة خلال 
موجة الحر الأخيرة. وتجمع المئات أمام 
أبـــواب المتاجر منـــذ الفجـــر، واندلعت 
مشادات كلامية ومشجارات جسدية عند 

وصول شحنات المكيفات المحمولة.
وفي بعض الفروع، نفدت المخزونات 
في ســـاعات قليلة، مما دفع الإدارات إلى 
فرض حـــد أقصى للقطعـــة الواحدة لكل 
زبون. وانتشـــرت فيديوهـــات لمواطنين 
الثقيلـــة  المكيفـــات  صناديـــق  يجـــرون 
تحت الشـــمس الحارقة، وهم يلهثون من 

الإرهاق والحرارة.
وعلـــى منصـــة إكـــس وتيـــك تـــوك 
وإنســـتغرام، تحولـــت عمليـــات شـــراء 
”الكليـــم“ إلـــى مادة فايروســـية. ونشـــر 
أمام  للزحـــام  فيديوهـــات  مســـتخدمون 

المتاجر مع تعليقات ساخرة مثل ”فرنسا 
2026: ســـباق البقاء على مكيف محمول“ 

أو ”الكليم أغلى من الذهب“.
وعلق حساب سياسي ”كشفت عملية 
’كليم‘ التي أطلقتها سلســـلة متاجر ’ليدل‘ 
أننا لم نعد مجتمعاً متماسكاً، أو ربما لم 
نكن كذلك أبداً. فرنســـا اليوم أكثر من أي 
وقت مضى دولة مـــن دول العالم الثالث، 

وقد لا تتعافى أبداً“.
وسخر معلقون من المعاناة الفرنسية 
الأنيقة. وتدخل حســـاب آســـيوي لينشر 
مقارنة، فالصين مثلا تركب مكيفات هواء 

في حضائر الخنازير.
حـــادة  كلاميـــة  معـــارك  واندلعـــت 
بيـــن مؤيـــدي التكييف، الذيـــن يصفونه 
ومعارضيـــه  الإنســـانية“،  بـ“الضـــرورة 
تزيـــد  بيئيـــة“  ”أنانيـــة  يرونـــه  الذيـــن 

الاحترار.

وانتشـــرت قصص مؤثـــرة لمواطنين، 
خاصـــة كبار الســـن أو أســـر لديها أطفال 
صغار، يـــروون معاناتهم فـــي البحث عن 
مكيف. وفي أحد الفيديوهات المنتشـــرة، 
ظهرت ســـيدة تبكـــي أمام كاميـــرا هاتفها 
بعـــد أن فاتتهـــا آخـــر قطعة فـــي المتجر، 
قائلة ”أخشى على والدتي المريضة“. وفي 
المقابـــل، ســـخر آخرون من ”الفرنســـيين 
الذين اكتشـــفوا التكييف متأخراً“، مقارنةً 

بالدول الأخرى التي تعتمده منذ عقود.
ويطالـــب خبراء بنهـــج متوازن يعتمد 
التكييـــف ”الذكي“ والمحـــدود في الأماكن 
الحساســـة (مستشـــفيات، مـــدارس، دور 
المســـنين)، مع التركيز على كفاءة الطاقة 
(مضخـــات حراريـــة) وتحســـين المباني. 
ويشيرون خبراء إلى أن الكهرباء الفرنسية 
نووية إلى حـــد كبير (منخفضة الكربون)، 

وأن الغازات المبردة أصبحت أقل ضرراً.

ويُرى هـــذا الصراع كجـــزء من أزمة 
أعمـــق: فرنســـا مبنيـــة لمنـــاخ لـــم يعد 
موجـــوداً. كمـــا أن المعمـــار التقليـــدي 
والقوانين التراثية تحـــول دون التكيف 
الســـريع. وعلى وسائل التواصل، يقارن 
الأميركيون والبريطانيون بين ”الرفاهية 
الفرنســـية  و“المعانـــاة  الأميركيـــة“ 
الأنيقة“، بينمـــا يدافع الفرنســـيون عن 

”الاعتدال“ مقابل ”الإفراط“.
وأثارت مشـــاهد الفوضـــى تعليقات 
الأميركييـــن  مـــن  خاصـــة  دوليـــة، 
والبريطانييـــن، الذيـــن تســـاءلوا ”كيف 
تعيشون بدون كليم؟“. وانتشرت مقارنات 
التي  ســـاخرة بين ”أوروبا المتحضرة“ 
ترفض التكييف لأســـباب بيئيـــة، وبين 
تجعلـــه  التـــي  الأميركيـــة“  ”الواقعيـــة 
أولوية صحية. وعلى وســـائل التواصل، 
تحـــول الأمـــر إلى ميـــم يُظهر فرنســـياً 

يتعـــرق بأناقـــة بجانـــب أميركي يجلس 
مرتاحاً أمام مكيفه، مع تعليق ”هذه هي 
النتيجة“. هذه التفاعلات سلطت الضوء 
علـــى الفجـــوة الثقافيـــة العميقـــة حول 

التكيف مع تغير المناخ.
وبـــدا أن نتيجـــة هذا الجـــدل زيادة 
المكيفـــات  مبيعـــات  فـــي  ملحوظـــة 
المحمولـــة، وتغيـــر تدريجي فـــي الرأي 
العـــام. لكن التحدي يبقـــى: كيف تحافظ 
فرنســـا على هويتها البيئية والمعمارية 
مواطنيهـــا؟  بصحـــة  التضحيـــة  دون 
الجدل لن ينتهـــي مع انتهاء موجة الحر 
الحالية. فكل صيف أشـــد حرارة سيعيد 
طرح الســـؤال: هل ”الكليـــم“ عدو البيئة 
أم حليـــف الصحة العامـــة؟ الإجابة، كما 
يظهـــر على منصـــات التواصل، ليســـت 
تقنيـــة فحســـب، بـــل سياســـية وثقافية 

بامتياز.

فرنسا {تذوب}: صراع  ثقافي وسياسي حول {الكليم} 

على مواقع التواصل
الصراع جزء من أزمة أعمق: فرنسا مبنية لمناخ لم يعد موجودا

تواجه فرنســــــا، هذا الصيف، انقســــــاماً حــــــاداً يتجاوز مجــــــرد درجات 
الحــــــرارة القياســــــية التي تجــــــاوزت 44 درجة مئوية في بعــــــض المناطق، 
ووصلت إلى نحو 41 درجة في باريس.. إنه صراع رقمي ثقافي سياسي  

حول مكيفات الهواء.

 بغــداد - في الوقت الذي يســـتعد فيه 
مجلس النواب العراقي لاستئناف أعماله 
التشـــريعية فـــي الفصل الجديـــد، يعود 
مشـــروع قانون جرائم تقنية المعلومات 
الجرائـــم  بقانـــون  أيضًـــا  (المعـــروف 
المعلوماتيـــة) إلى الواجهـــة كأحد أكثر 

المشاريع إثارة للجدل.
ويتكون المشـــروع من نحو 32 مادة، 
ويُقدم كضـــرورة أمنية لمواجهة الجرائم 
الإلكترونيـــة المتزايـــدة مثـــل الابتـــزاز 
والاحتيـــال والخطابـــات الطائفية. لكنه 
يثيـــر مخاوف حقوقيـــة وقانونية عميقة 
قد  من أنه يحتوي على ”ألغام تشريعية“ 

تقيـــد حرية التعبير وتعـــزز الرقابة على 
الفضاء الرقمي.

ولا يختلــــف العراقيون فــــي أن البلد 
بحاجــــة ماســــة إلــــى قانــــون متخصص 
للجرائم الإلكترونية. يعتمد القضاء حاليًا 
على مواد متفرقة من قانون العقوبات رقم 
111 لســــنة 1969، مثــــل التهديد والابتزاز، 
وهــــي غيــــر كافيــــة لمواجهــــة التحديات 
الرقميــــة الحديثة. يهدف المشــــروع إلى 
والمؤسسات  الحواســــيب  أنظمة  حماية 
والأفــــراد، ومكافحة الابتــــزاز الإلكتروني 
الفتنــــة  خطابــــات  ونشــــر  والاحتيــــال 
الطائفيــــة. كمــــا يتضمن عقوبــــات مالية 

تصــــل إلــــى 35 مليــــون دينار فــــي بعض 
الحــــالات، ويُنظــــم جوانب مثــــل انتهاك 

الخصوصية عبر الصور والتسجيلات.
هذه البنود الإيجابية تأتي في سياق 
تزايــــد الجرائم الرقميــــة، حيث أصبحت 
للاستغلال  ســــاحة  الاجتماعية  الشبكات 
والتضليــــل، ممــــا يهــــدد الأمــــن الوطني 

والاقتصادي والاجتماعي.
ويكمــــن الخطــــر الحقيقي فــــي مواد 
أخرى تحتوي علــــى عبارات غامضة مثل 
”المســــاس بقيم المجتمــــع“ أو ”الرموز“ 
أو  والاجتماعيــــة“  العائليــــة  ”القيــــم  أو 

”إضعاف الثقة بالنظام“.

هـــذه المفاهيـــم غير محـــددة بدقة، 
مما يفتح الباب أمام تفســـيرات واسعة 
قـــد تســـتخدم لاســـتهداف الناشـــطين 

والمدونين والصحفيين.
يقول الخبير القانوني محمد جمعة 
إن هذه النصوص ”تشـــكل ألغامًا تهدد 
حريـــة التعبير“، وتثير تســـاؤلات حول 
الجهـــة التـــي ســـتحدد هـــذه ”القيـــم“. 
كمـــا يشـــير إلـــى احتمـــال اســـتخدام 
القانـــون لحمايـــة الســـلطة أكثـــر مـــن 
حمايـــة المجتمـــع، خاصة فـــي توقيت 
يتزامـــن مـــع حمـــلات مكافحة الفســـاد 
يكشـــفون  الذيـــن  المدونيـــن  ونشـــاط 

الملفات الحساسة.
ومن بيـــن المخـــاوف الســـابقة في 
 2011 إلـــى  تعـــود  (التـــي  المســـودات 
أفعـــال  تجريـــم   ،(2023  – و2022  و2019 
مثل ”انتهاك الاســـتقلال أو الســـلام أو 
السياسي/العسكري/الاقتصادي“  الأمن 

بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ويحتوي مشروع القانون أيضا على 
عقوبات شـــديدة على نشر معلومات أو 
صـــور تتعلق بالحياة الخاصة، حتى لو 
كانـــت حقيقية، بالإضافة إلى صلاحيات 

واسعة للمراقبة والتفتيش الرقمي.
يحذر مرصد ”إيكو عراق“ ومنظمات 
حقوقية أخرى مـــن تداخل الصلاحيات 
بيـــن جهات مثل المركـــز الوطني للأدلة 
الرقميـــة وهيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات 
وجهاز الأمن الوطني، مما قد يؤدي إلى 

فوضى تنفيذية أو إساءة استخدام.
وينقســـم البرلمان والرأي العام بين 
فريق يرى فـــي القانون ”ضرورة أمنية“ 
لضبط الفضـــاء الرقمي، وآخر يحذر من 
أنه ”كاتم للحريات“. وقد سبق أن أوقف 
البرلمان مناقشـــته تحـــت ضغط محلي 
ودولي، وتعهد رؤســـاء ســـابقون بعدم 

تمريره دون تعديلات جوهرية.

وقال ناشط:

واعتبر معلقون أن النواب يتسابقون 
لإقرار القانـــون للتغطية على فســـادهم. 

وكتبت معلقة في هذا السياق:

وكتـــب معلـــق فـــي رد علـــى تغريدة 
لرئيـــس الـــوزراء العراقي علـــي الزيدي 
قال فيهـــا ”حكومتنا ماضيـــة، بكلّ ثبات 
وحزم، في ملاحقة الفاســـدين، واسترداد 
حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات 
والعدالـــة، ولـــن تتراجع عن هـــذا النهج 

تعاظمـــت  أو  التحديـــات  بلغـــت  مهمـــا 
الضغوط“:

وطالبـــت المنظمـــات الحقوقية مثل 
أمنســـتي إنترناشـــونال وغيرهـــا مرارًا 
بســـحبه أو تعديله ليتوافق مع الدستور 
العراقـــي والاتفاقيات الدوليـــة المتعلقة 
بحرية الرأي والتعبير. ويرى ناشـــطون 
أن القانـــون قد يعزز مناخ الرقابة الذاتية 

بين المستخدمين.

ويؤكـــد الخبـــراء أن العـــراق يحتاج 
قانونًا عصريًا يواكب التطور التكنولوجي، 
ويركز على الجرائـــم الحقيقية (الاحتيال، 
دون  التجســـس)  الاختـــراق،  الابتـــزاز، 
مصادرة الحريـــات. ويتطلب الأمر تحديد 
المصطلحات بدقة أكبر وضمانات قضائية 
لمنع الإســـاءة وتوازنًا بيـــن الأمن الرقمي 

وحقوق الإنسان. مفاهيم غير محددة

الألغام التشريعية في قانون الجرائم المعلوماتية في العراق تثير الجدل

المعاناة الفرنسية الأنيقة

ا 
ً

ا عصري
ً
العراق يحتاج قانون

يواكب التطور التكنولوجي 

ويركز على الجرائم في 

الفضاء الرقمي دون 

مصادرة الحريات

معارك كلامية اندلعت 

بين مؤيدي التكييف، 

«الضرورة  الذين يصفونه بـ

الإنسانية»، ومعارضيه 

الذين يرونه «أنانية بيئية»

ميديا 
أونلاين
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@ALTAMIMIIRQ0
الاحــــــزاب ونوابهم اصبحــــــوا يعون 
ــــــة مكافحــــــة الفســــــاد ممكن  ان حمل
تستهدفهم هم بالعلن مع الحملة طبعا 
وليس ضدها لكن داخل قبة البرلمان 
هم ذاهبون لتشــــــريع قانون الجرائم 
المعلوماتية لمحاربة كل شــــــخص يقوم 

بنشر فسادهم وانتقادهم 
هذا القانون يجب ان يحارب

Ali_ALasdei@ا
حبيبي ابو حســــــين اكو بعض النواب 
يردون يجرمون انتقادنا الهم بقانون 
ــــــم  ــــــون الجرائ ســــــخيف اســــــمه قان
المعلوماتيه متشــــــوف شــــــنو وضعهم 
اني متأكــــــد كل نائب يريد يصوت ع 
هذه القانون هوه فاسد ابن فاسد

ــــــدك تكمل بحملتك لا توكف ابدا  ونري
ــــــر راس فاســــــد بلعراق  دوس ع اكب

والشعب وياك

ا ال

@Zahraiq0
ــــــل أن تصل حملة مكافحة الفســــــاد  قب
ــــــر من الأحزاب  ــــــى أبوابهم، بات كثي إل
والنواب يعلنون تأييدهم لها في العلن. 
لكن في المقابل، يمضي مجلس النواب 
نحو تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، 
ــــــون يخشــــــى منتقــــــدوه أن  وهــــــو قان
يُستخدم لتقييد حرية التعبير وملاحقة 
من يكشــــــف ملفات الفســــــاد أو يوجّه 

انتقادات للمسؤولين.
ــــــة المجتمع  إذا كان الهــــــدف هو حماي
ــــــة الحقيقية،  ــــــم الإلكتروني مــــــن الجرائ
فلا ينبغي أن يتحول القانون إلى أداة 
لإســــــكات الأصوات الناقــــــدة أو تقييد 
الرقابة الشــــــعبية على أداء الســــــلطة. 
ــــــك، فإن أي تشــــــريع يمــــــس حرية  لذل
التعبير أو يُســــــتغل لحماية الفاسدين 

يستحق المراجعة والاعتراض.

ا ال



الإثنين 2026/07/06 6

السنة 49 العدد 13853  آراء

ما إن أعلنت الأوساط 
الدبلوماسية في واشنطن عن 
انعقاد المباحثات الليبية الأخيرة 

التي تهدف إلى توحيد المؤسسات 
العسكرية والاقتصادية وإنهاء 

سنوات الانقسام السياسي الطويلة، 
حتى انقسمت الروايات الصحفية 

على جانبي الأطلسي، وتقدم قراءات 
متضاربة لمستقبل الدولة الليبية 

ومصير شعبها الذي أنهكه الصراع. 
هذه التحليلات والمواقف ليست 
مجرد انعكاس سلبي للواقع، بل 

هي فاعلة في تشكيله وتوجيه الرأي 
العام المحلي والدولي، الأمر الذي 

يجعل من الضروري تجاوز الصخب 
الإعلامي، لفهم كيف تساهم وسائل 

الإعلام بنواياها المعلنة وغير المعلنة 
في صياغة واقع سياسي يختلف 

باختلاف زاوية النظر ومصالح 
الجهة التي تنطلق منها.

على الجانب الأميركي من 
الأطلسي، يتبنى الخطاب الإعلامي 
نبرة تفاؤلية غير معهودة، تتجاوز 

في كثير من الأحيان تعقيدات الواقع 
الليبي إلى صورة مثالية للدور 
الأميركي كراعٍ للوحدة الوطنية 

ومحفز رئيسي للديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وكأن واشنطن هي المفتاح 
السحري الذي سيفتح كل الأبواب 

المغلقة في دروب الأزمة الليبية. هذا 
التفاؤل المشروط، كما يصطلح عليه 

المراقبون، لا يأتي من فراغ، بل يرتكز 
على مجموعة من الركائز والمحاور 
الأساسية التي تهدف إلى ترسيخ 

فكرة أن الولايات المتحدة هي الجهة 
القادرة وحدها، أو الأكثر كفاءة، على 

دفع عجلة الاستقرار في هذا البلد 
الغني بالنفط والغاز.

في قلب هذا الخطاب المتفائل 
يحتل الجانب الاقتصادي 

والمؤسساتي مكانة مركزية، حيث 
يبرز الإعلام الأميركي بقوة دور 
واشنطن في دفع مسار توحيد 
الإنفاق العام وتوحيد المصرف 
المركزي، معتبرا أن ضمان دفع 

الرواتب وتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي هما الخطوة الأولى 

والأكثر إلحاحا نحو بناء دولة قادرة 
على الصمود أمام التحديات الداخلية 
والخارجية. يعكس هذا التركيز رؤية 
أميركية للإصلاح ترتكز على الجانب 

التقني والبيروقراطي، وأن معالجة 
الخلل في توزيع الموارد المالية يمكن 

أن تكون كافية وحدها لإعادة بناء 

الدولة من أنقاضها، متناسية أو 
متجاوزة الأبعاد السياسية العميقة 
للأزمة والتي تتعلق بتوزيع السلطة 

والثروة بشكل أساسي. بل يمتد 
التفاؤل الإعلامي ليشمل الأبعاد 

السياسية والأمنية، حيث وصفت 
التقارير الأميركية اللقاءات بأنها 

تشكل خطوة محورية نحو حكومة 
منتخبة ديمقراطيّا، وتربط ذلك بشكل 

وثيق بالتعاون العسكري المشترك 
وتدريبات القوات الخاصة.

تقديم الإعلام الأميركي المباحثات 
باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة رسم 

النفوذ الأميركي في حوض البحر 
المتوسط، وهو ما يعكس تحولا جذرياً 

في الإستراتيجية الأميركية نحو 
المنطقة، قد يكون مدفوعا بالرغبة في 
ملء الفراغ الذي يتركه الآخرون، أو 

بتثبيت أقدام واشنطن في منطقة 
تشهد صراعات نفوذ متعددة بين 

القوى الكبرى والصاعدة. ورغم هذا 
التفاؤل المعلن والمضخم إعلاميّا، تظل 

النبرة مشروطة في معظم التقارير 
الجادة، حيث تشير إلى أن نجاح 

هذه المباحثات مرتبط بشكل جوهري 
بقدرة الأطراف الليبية المتصارعة على 

تقديم تنازلات حقيقية ومؤلمة، وهذا 
الاعتراف الضمني يفضح محدودية 

الدور الأميركي مهما بلغت قوته 
الناعمة والصلبة، طالما أن الإرادة 

السياسية المحلية ما زالت مفقودة أو 
ضعيفة وهشة.

أما على الجانب الآخر من 
المتوسط فإن الصورة التي يرسمها 
الإعلام العربي تبدو مختلفة تماما، 

حين ننظر إلى الأمور من منظور 
الخطاب الأميركي. يتسم الطرح 
الإعلامي العربي بنبرة حذرة، لا 

تخفي تشككها في النوايا الأميركية 
المعلنة، وتقرأ في تفاصيل المباحثات 

ما هو أبعد من البيانات الصحفية 
والتصريحات الرسمية المتفائلة. 

يمكن تفكيك هذا الخطاب النقدي، 
الذي يتوارثه جيل بعد جيل في 
المنطقة، إلى عدة نقاط جوهرية 

تعكس مخاوف تاريخية وسياسية 
متأصلة، وتعيد إنتاج سيناريوهات 

راسخة في الذاكرة الجماعية العربية 
تجاه التدخلات الغربية في المنطقة 

منذ عقود طويلة.
إن السمة الأبرز والأكثر حضورا 

في الخطاب الإعلامي العربي، بكل 
تنوعاته وتعدد مصادره، هي وصف 

المباحثات بأنها تعكس إدارة أميركية 
للأزمة أكثر مما تعكس إرادة ليبية 

مستقلة وحقيقية، وكأن الليبيين 
أصبحوا مجرد ممثلين ثانويين في 

مسرحية كتبها الآخرون وأخرجوها 
لأنفسهم. يعيد هذا الطرح إحياء 
سردية تقليدية متجذرة في الفكر 

السياسي العربي، ترى أن واشنطن 
تتعامل مع ملفات المنطقة كأدوات أو 
بيادق في صراعاتها الجيوسياسية 

الواسعة مع خصومها التقليديين 
والجدد، وليس كأزمات إنسانية 

وسياسية تحتاج إلى حلول 
جذرية تنبع من جذورها التاريخية 

والاجتماعية والثقافية.
لا يغفل الإعلام العربي أو 

يتناسى الربط الوثيق بين الملف 
الليبي والموارد الاقتصادية الهائلة، 

وخاصة النفط والغاز الطبيعي، 

حيث يصرح المحللون بأن المباحثات 
الحالية تندرج ضمن صفقات 

النفوذ الأوسع، وأن الثروة الليبية 
تتحول تدريجيا إلى ورقة ضغط 
ومادة مساومة في مفاوضات لا 

تخدم بالضرورة المصالح الحقيقية 
للشعب الليبي، بل تسعى لتأمين 

عقود وامتيازات اقتصادية وأمنية 
للشركات والمؤسسات الغربية التي 

تعتبر ليبيا سوقا واعدة ونافذة 
إستراتيجية على القارة الأفريقية 

بأكملها.
ولعل الخوف الأكثر إلحاحا 

ووضوحا في السردية العربية هو 
من تحول الملف الأمني إلى ذريعة 

لتعزيز الوجود العسكري الأميركي، 
سواء كان مباشرا عبر قواعد عسكرية 

معلنة أو غير مباشر من خلال 
التدريبات المشتركة وعقود التسليح 

والاستشارات الأمنية، مما يعيد 
إلى الأذهان النموذج الأميركي في 
مناطق أخرى من العالم. ويضاف 
إلى ذلك قلق آخر، وهو أن مسار 

المباحثات الحالي قد يؤدي إلى ما 
يسمى بتطبيع الانقسام، أي الاعتراف 

المتبادل بين الأطراف المتصارعة، 
وشرعنة وجود كيانات متعددة 

ومتنافسة تحت الإشراف الدولي، 
الأمر الذي يكرس حالة الانقسام، 

ويحوّلها من أزمة مؤقتة إلى واقع 
سياسي دائم يُدار بتوافق دولي، 

ويخدم مصالح القوى الخارجية في 
إبقاء المنطقة ضعيفة ومجزأة. يعكس 

هذا الخطاب رفضا عربيا واسعا 
لفكرة أن تحُل القضايا العربية 
الكبرى خارج الإطار الإقليمي، 

وأن تُتخذ القرارات المصيرية حول 
مستقبل ليبيا في عواصم بعيدة لا 
تعرف تفاصيل النسيج الاجتماعي 

الليبي.
المتأمل في الخطابين، الأميركي 
والعربي، سيكتشف بسرعة أنهما 
وإن تباعدا في المضمون والرؤية، 

يعكسان، كل بطريقته وأسلوبه، أزمة 
مصداقية عميقة تعصف بالإعلام 

الحديث والمعاصر، وتضعه في موقف 
لا يحسد عليه بين متطلبات المهنة 

وأخلاقياتها من جهة، وضغوط 
المصالح الوطنية والأيديولوجيات 
من جهة أخرى. فالإعلام الأميركي، 

الذي يغرق في تفاؤله المفرط والمنمق، 
يختزل معاناة الليبيين العميقة 
في جداول الإصلاح الاقتصادي 

والتمارين العسكرية والتصريحات 
الدبلوماسية المتفائلة، متناسيا أو 
متغاضيا عن الانسداد السياسي 

المزمن والفساد المستشري والتهميش 
الاجتماعي والجهوي الذي يغذي 

الصراع لسنوات. أما الإعلام العربي، 
فيرتكب الخطأ ذاته لكن في الاتجاه 

المعاكس، حين يبالغ في تشكيكه 
ونقده إلى درجة قد تحجب أي فرصة 

حقيقية للخروج من عنق الزجاجة، 
وتدفع الجمهور العربي إلى اليأس 

واللامبالاة تجاه أي جهد دولي مهما 
كانت نواياه حسنة، وهذا التشاؤم 

الإعلامي يصبح بحد ذاته عقبة أمام 
أي تقدم محتمل، ويغذي دائرة الفشل 

والشكوك المتبادلة.
نجاح أو فشل المباحثات في نهاية 

المطاف مرهونان بشكل حاسم بقدرة 
الأطراف الليبية نفسها على تقديم 

تنازلات مؤلمة ومصيرية، والجلوس 
إلى طاولة حوار واحدة بروح وطنية 

حقيقية تتجاوز الولاءات الضيقة 
والمصالح الفئوية. الإعلام هنا، 

في هذا السياق المضطرب، لا ينقل 
الحدث بحياد، بل يصنع صورة 

ذهنية كاملة عن ليبيا في عقول قرائه 
ومشاهديه حول العالم، إما كفرصة 

أخيرة للوحدة والنهضة، أو كساحة 
جديدة لإدارة النفوذ الخارجي 

وتصفية الحسابات الدولية، وهاتان 
الصورتان معا، المفرطة في التفاؤل 
والمفرطة في التشاؤم، تبعدان كثيرا 

عن الواقع المعقد والمتشابك على 
الأرض، عن حياة الناس اليومية 
ومعاناتهم من انقطاع الخدمات 

وتدهور الأوضاع المعيشية، وعن 
أحلام الشباب الطموح الذي يريد 

بناء مستقبل مختلف.
عند وضع الخطابين في الميزان، 

تثبت المقارنة بين خطابي الإعلام 
الأميركي والإعلام العربي أن ليبيا 

ليست مجرد موضوع للتفاوض بين 
الأطراف الداخلية المتنازعة، بل هي 

أيضا ساحة صراع حاد ومحتدم 
بين سرديات إعلامية عالمية تتنافس 

على فرض روايتها وحقيقتها. 
فالإعلام الأميركي يقدم ليبيا كفرصة 
سانحة لإعادة بناء الدولة وصياغة 

تحالف إستراتيجي جديد في منطقة 
مضطربة، بينما يحذر الإعلام العربي 

من أن هذه الفرصة التي يروج لها 
الغرب قد تكون مجرد غطاء براق 

لتوسيع الهيمنة الغربية، أو أسوأ من 
ذلك، أداة لإضفاء الشرعية على واقع 
الانقسام الداخلي وتجميده وجعله 

حقيقة ثابتة يصعب تغييرها في 
المستقبل.

في خضم هذا الانقسام الإعلامي 
تظل الأسئلة الأكثر إلحاحا وأهمية 
بدون إجابات حاسمة: هل يستطيع 

الليبيون، بصرف النظر عن مواقفهم 
المتضاربة من التدخل الخارجي، 

أن يفرضوا روايتهم الخاصة بهم 
وبقضيتهم، بعيدا عن الإعلام 

الخارجي وتفسيراته الجاهزة 
التي تخدم أجندات لا تعرف شيئا 
عن نبض الشارع الليبي وهمومه 

اليومية؟ أم أن مصير بلادهم 
وثرواتهم ومستقبل أجيالهم سيظل 

رهنا إلى الأبد بتقلبات المزاج 
الإعلامي وتحولات المصالح الدولية 

المتقلبة، التي لا ترى في ليبيا إلا 
رقعة في لعبة شطرنج أكبر وأوسع؟ 

الأيام القادمة وحدها ستحسم في 
النهاية وجهة ليبيا الحقيقية، وتكتب 

الفصل الأخير من قصة تحولها أو 
انهيارها.

رؤيتان متناقضتان لمستقبل ليبيا

الإعلام الأميركي يصور المباحثات 

الليبية كفرصة ذهبية لإعادة 

 التعقيدات 
ً

بناء الدولة متجاهلا

ا 
ً
السياسية والاجتماعية ومبالغ

في تفاؤله حول دور واشنطن 

كراعٍ وحيد للاستقرار

 الإعلام العربي يقرأ المباحثات 

ا في النوايا 
ً

بحذر مشكك

ا الملف بالنفط 
ً

الأميركية ورابط

ا من تطبيع 
ً

والهيمنة ومحذر

الانقسام وتحويل ليبيا إلى ساحة 

نفوذ خارجي

النجاح مرتبط بالقدرة على تقديم تنازلات حقيقية ومؤلمة

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

يمكن الحديث طويلا عن إيجابيات 
الزيارة التي قام بها للبنان وزير 

الخارجية السوري أسعد الشيباني. 
يمكن الحديث عن إيجابيات الزيارة 

وعن سلبيات قد تظهر في المدى البعيد. 
في البداية، كانت زيارة وزير الخارجية 

السوري لدولة سيّدة مستقلّة أخرى 
وليس مجرّد ”ساحة“ أو تابع. كشفت 

الزيارة، أقلّه من ناحية الأسلوب 
المعتمد، وجود رغبة لدى الرئيس أحمد 

الشرع، صاحب القرار في دمشق، 
في بناء علاقة من نوع مختلف بين 

لبنان وسوريا بعيدا عن عقد الماضي، 
خصوصا منذ احتكار حافظ الأسد 

السلطة في سوريا في تشرين الثاني – 
نوفمبر 1970. 

هل هذه سياسة سوريّة ثابتة 
أم مجرّد سياسة مرحليّة في انتظار 

تثبيت الحكم الجديد وضعه عن طريق 
بناء نظام قوي متماسك على طريقة ما 
فعله حافظ الأسد منذ ما قبل الانقلاب 
الذي نفذه في خريف 1970 تحت شعار 

”الحركة التصحيحيّة“؟

تذكّرت، شخصيا، البساطة في 
تصرفات الشيباني وقارنت بين سلوكه 
الحضاري من جهة وسلوك المسؤولين 
السوريين الذين كانوا يزورون لبنان 

أيام حافظ الأسد ونجله بشّار من 
جهة أخرى. لم يخف بشار يوما جهله 

بلبنان. في لقاء مع وزير خارجية عربي 
كان ينقل له رسالة من رئيس دولته، 

لم يتردّد في القول إن لبنان ”بلد هش“ 
متجاهلا تماما هشاشة بلد مرشّح 

لانفجار داخلي اسمه سوريا. انفجر 
الداخل السوري في 2011. استمرت 
الحروب الداخلية حتّى نهاية 2024 

عندما فرّ رئيس النظام السوري إلى 
موسكو. أسدل الستار على نظام عمّر 
ما يزيد على نصف قرن معتمدا على 

سيطرة العلويين على الجيش والأجهزة 
الأمنية وبالتالي على كلّ ما له علاقة 

باقتصاد البلد.
لعلّ أكثر ما تذكّرته في أثناء 

وجود الشيباني في لبنان جولات 
مفاوضات بين عبدالحليم خدّام وزير 
الخارجية السوري وفؤاد نفاع وزير 

الخارجية اللبناني صيف العام 1973. 
كان الهدف من المفاوضات إعادة فتح 

الحدود اللبنانيّة – السوريّة التي 
أغلقها حافظ الأسد احتجاجا على 

محاولة الجيش اللبناني القضاء على 
الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان، 
وهو وجود كان يحظى برعاية سورية 

لأسباب مرتبطة بالرغبة في تفجير 
البلد لاحقا.

شاهدت بنفسي خدّام يحضر إلى 
فندق ”بارك اوتيل“ في شتورا للقاء 

الوزير اللبناني. حرص وزير الخارجيّة 
السوري، وقتذاك، على دخول الأراضي 
اللبنانية في موكب تحميه عناصر من 

الشرطة العسكريّة السوريّة. كانت هذه 
العناصر، التي تحمل سلاحها، تؤدي 

التحية لخدام لدى دخوله ”بارك اوتيل“ 

في خطوة متعمّدة تستهدف الدوس 
على السيادة اللبنانيّة.

تغيّر كلّ شيء الآن. اتبع الشيباني 
قواعد التهذيب بدقّة. سيتبينّ عاجلا أم 
آجلا هل ذلك سلوك مستدام لدى النظام 

السوري الجديد تجاه لبنان الذي كان 
حافظ الأسد يتعاطى معه تحت شعار 

”شعب واحد في بلدين“ أو ”وحدة 

المسارين“؟
من الواضح أنّ كلّ خطوة قام بها 

وزير الخارجيّة السوري كانت مدروسة 
بدقّة، بما في ذلك زيارته لطرابلس 
التي أراد أحمد الشرع من خلالها 

إظهار مدى شعبيته في المدن السنّية 
اللبنانيّة. كان الشرع يعرف، من خلال 

زيارة الشيباني للبنان، أنّه تحت 
مراقبة عربيّة ودوليّة وأنّ عليه مراعاة 
اللبنانيين وحساسياتهم تجاه سوريا 

إلى أبعد حدود. في النهاية، ليس 
سرّا أنّ النظام السوري البائد، حليف 
”حزب الله“، لعب دورا في التنكيل بكل 

الطوائف اللبنانيّة، خصوصا بالسنّة 
والمسيحيين. لم يعد يعير أهمّية كبيرة 

للدروز منذ اغتال كمال جنبلاط في 
العام 1977 في رسالة فهم وليد كمال 

جنبلاط أبعادها جيّدا.
لا حاجة إلى تعداد الشخصيات 

السنّية التي لعب نظام آل الأسد دورا في 
التخلص منها، من المفتي حسن خالد… 
إلى رفيق الحريري. لا حاجة أيضا إلى 

التذكير باغتيال رئيسين للجمهورية هما 
بشير الجميّل ورينيه معوّض ولا إلى 

كلّ الممارسات السورية التي صبّت في 
منع لبنان من توقيع اتفاق 17 أيار مع 

إسرائيل في العام 1983.
الأكيد أن في الإمكان الحديث 

بإيجابيّة عن زيارة وزير الخارجية 
السوري للبنان باعتبارها زيارة ذات 

طابع مختلف تعكس تغييرا كبيرا في 
سوريا. لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّ 

العالم لن يقتنع بحصول تغيير حقيقي 
في سوريا إلاّ إذا كان هذا التغيير 

في سوريا نفسها. لا معنى للانفتاح 
على مسيحيي لبنان في غياب انفتاح 
في العمق على مسيحيي سوريا. ما 

يتعلّق بالمسيحيين اللبنانيين ينطبق 
أيضا على دروز سوريا الذين ما زالوا 
يعانون من نتائج الصدامات الأخيرة 
مع مجموعات مسلّحة محليّة أرادت 

تدجينهم بدعم من النظام الجديد.
الأهم من ذلك كلّه أن حكومة أحمد 
الشرع تعمل حاليا على تغيير طبيعة 

المجتمع السوري بما يتماشى مع القيم 
التي فرضتها ”هيئة تحرير الشام“ 
والفصائل التي تحالفت معها في 

سنوات سيطرتها على إدلب. تعمل على 
ذلك بهدوء من دون ضجيج. على سبيل 

المثال، وليس الحصر، جرى تمرير 
قوانين تمنع استيراد الآلات الموسيقية، 

كذلك استيراد الكحول.
لا يمكن إلاّ الترحيب بالسياسة 

السوريّة المختلفة تجاه لبنان، 
لكنّه لا يمكن تجاهل أنّه لن يكون 

واردا الحديث عن تغيير حقيقي في 
سوريا من دون نظام جديد يعمل 
على بناء مجتمع متماسك بعيدا 

عن كلّ أنواع التزمت. في النهاية، 
إن الامتحان الحقيقي لأحمد الشرع 
وأسعد الشيباني سيكون في داخل 

سوريا وليس في لبنان. المفترض أن 
تتحوّل سوريا، في ضوء التخلّص 

من النظام العلوي (نظام آل الأسد)، 
إلى دولة متصالحة مع نفسها ومع 

كلّ فئات الشعب السوري ومكوناته، 
من سنّة ومسيحيين ودروز وعلويين 

وإسماعيليين. عندما يحصل مثل هذا 
التطور، المطلوب أن يشمل الأكراد 

أيضا، سيصدّق اللبنانيون أن تغييرا 
في العمق حصل في سوريا وأن 

علاقات طبيعية ستقوم بين البلدين.

زيارة سورية للبنان… 

إيجابيات وسلبيات

الامتحان الحقيقي يبقى داخل 

سوريا حيث يحدد نجاح الشرع 

والشيباني في بناء مجتمع 

متماسك ومتعدد ما إذا كان 

ا أم مجرد واجهة
ً

التغيير جذري

الامتحان الحقيقي في داخل سوريا وليس في لبنان

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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كشف استطلاع جديد أجرته 
صحيفة ”معاريف“ أن 

بنيامين نتنياهو هدد بمغادرة 
حزب الليكود وخوض الانتخابات 

المقبلة على رأس حزب مكوّن 
من شخصيات مقربة منه، وذلك 
على خلفية الصراعات الداخلية 

في الليكود بشأن آلية تشكيل 
القائمة الانتخابية وتركيبتها في 

 ،(Primaries) الانتخابات التمهيدية
وعدد المقاعد التي يصر نتنياهو 

على تخصيصها لشخصيات 
حزبية من اختياره وحلقته المقربة. 
نتائج الاستطلاع، التي بُنيت على 
افتراض سيناريو لم يتحقق بعد، 

ذهبت إلى أن حزب الليكود بقيادة 
نتنياهو سيحصد 21 مقعدًا، وفي 
حال خاض نتنياهو الانتخابات 

بقائمة منشقة عن الليكود 
فسيحصل حزبه الجديد على 16 
مقعدًا ليصبح الحزب الثاني من 

حيث عدد مقاعد الكنيست المقبل، 
بينما سيهبط حزب الليكود من دون 

نتنياهو إلى 7 مقاعد فقط.
صحيفة ”معاريف“ كشفت 

أيضًا عن رسالة شديدة اللهجة 
وجّهها نتنياهو إلى الوزير حاييم 
كاتس، رئيس مركز الليكود، الهيئة 
القيادية والتنظيمية العليا للحزب، 

هدّد فيها بتأسيس إطار سياسي 
منفرد يضم الشخصيات التي 

يختارها ما لم يحصل على عدد 
المقاعد المضمونة التي يطالب بها. 

ورغم اعتبار قيادات في الليكود 
هذا التهديد جزءًا من خطة ضغوط 
تمارس في إطار الصراع الداخلي، 

فقد حذّروا من أن مطالب نتنياهو 
برفع تخصيص المقاعد إلى 11 

مقعدًا بدلاً من 5 مقاعد ضمن أول 
40 مركزًا في قائمة الليكود قد تجرّ 

الحزب إلى أزمة.

مجدّدًا، مناورة نتنياهو 
تأتي في سياق رغبته في تغيير 
وجه الحزب وتعزيز فرصه في 

الانتخابات المقبلة؛ إذ يسعى جاهدًا 
لإثبات أن شعبيته الشخصية 
تتجاوز بكثير قوة الحزب في 

حال مغادرته. مساعي نتنياهو 
للانشقاق عن الليكود محاولة 

لاستنساخ تجربة حزب كديما، التي 
شكّلت نقطة تحول كبرى بقيادة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
أرييل شارون؛ إذ انشقّ شارون 

في تشرين الثاني – نوفمبر 2005 
عن حزب الليكود ليؤسس كيانًا 

جديدًا يلتفّ به على معارضة حزبه 
لخطته الرامية إلى الانسحاب 
من قطاع غزة، ولتأسيس تيار 

سياسي وسطي قادر على استقطاب 
المستوطنين واليسار المعتدل 

وبعض المستقلين من خلفيات أمنية 
وعسكرية، وذلك قبل أن تباغته 

غيبوبة حالت دون إكمال مشروعه.
بتفصيل أدق، واجه شارون 

آنذاك تمردًا داخليًا في حزب 
الليكود بسبب قراره تنفيذ خطة 
”فك الارتباط“ عن قطاع غزة عام 

2005، فاستقال ليؤسس حزب كديما 
كهيكل وسطي يمنحه مرونة أكبر 

في التحالفات والقرارات السياسية. 
وقد حقق الحزب غايته بتصدره 

الانتخابات وحصوله على 29 مقعدًا 
في الكنيست، مما مكّن إيهود أولمرت 

من تشكيل الحكومة. كانت تلك 
التجربة الوحيدة التي يقود فيها 
كديما حكومة مستقرة لفترة من 

الزمن، قبل أن تصطدم بحرب لبنان 
الثانية عام 2006، وهو ما أسهم 
في تراجع شعبية أولمرت الذي 

هم لاحقًا بقضايا فساد؛ مما أفقد  اتُّ
الحزب زخمه وصولاً إلى انقسامه 

وتلاشي قوته في المشهد السياسي 
الإسرائيلي.

أثبتت تجربة حزب كديما أنه لم 
ينشأ كحزب أيديولوجي تقليدي، 

بل هُندس كتوليفة سياسية جمعت 
شخصيات من اليمين (الليكود) 
واليسار (العمل). لقد وُلد هذا 

الحزب كـ“مركب سياسي“ فُصّل 
على مقاس أرييل شارون وكاريزمته 

وإرثه السياسي والعسكري؛ 
فبمجرد غيابه، فقد الحزب وقوده 

تدريجيًا حتى تلاشى، متأثرًا 
بضعف قيادة أولمرت وتنافسه 

الخفي مع تسيفي ليفني.
العقبات أمام نتنياهو لا تكمن 

في صعوبة حصد عدد كبير من 
المقاعد أو تراجع قوة معسكره 
الحالي، بل في عدم قدرته على 

تشكيل ائتلاف يميني يضم واحدا 
وستين مقعدًا يمنحه رئاسة حكومة 
جديدة، وهي حكومة ترفضها قوى 
سياسية وازنة وشرائح مجتمعية 
إسرائيلية واسعة. في المقابل، قد 
يكتسب حزب الليكود مرونة أكبر 
في تشكيل ائتلافات متنوعة حال 
انشقاق نتنياهو، لاسيما في ظل 

صعود أحزاب جديدة، كحزب يشار 
بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي 

آيزنكوت، وحزب البيت اليهودي 
بزعامة نفتالي بينيت، وحزب 

الديمقراطيين بقيادة يائير غولان، 
الطامحين لتشكيل ”ائتلاف“ يطيح 
بنتنياهو من موقعه كرئيس وزراء 

قادم محتمل، ويقصيه من حياة 
سياسية إسرائيلية لم تعد تحتمل 
وجود متطرفين وسط شرق أوسط 

يسعى للسلام والتعايش بين 
شعوبه.

بنيامين نتنياهو ليس أرييل شارون

الشرق الأوسط لم يعد يحتمل وجود متطرفين
دولة معلقة بين إرادة الخارج وعجز الداخل

من حقّ المواطن السوري اليوم، بعد 
كل ما مرّ به من خيبات وانكسارات 

وانتظارات طويلة، أن يسأل بصوتٍ 
واضح لا تردّد فيه: هل سيكون أعضاء 

مجلس الشعب المنتخبون على قدر 
آمال الناس؟ هل سيحملون رغباتهم 

وأوجاعهم إلى موقع القرار، أم سيبقون 
مجرّد وجوه جديدة في قوالب قديمة؟ 

وهل عاد للمواطن السوري صوته حقّا، 
ذلك الصوت الذي غاب سنوات طويلة 

حتى كاد صاحبه ينسى نبرته أو يخاف 
من سماع صداه؟

لقد عاش السوري زمنا ثقيلا لم يكن 
فيه شريكا حقيقيا في الحياة العامة، 
ولا فاعلاً في صناعة مصيره، بل كان 

غالبا متلقيا للأوامر والقرارات والوعود. 
فقد شيئا من شهيته للكلام، وشيئا من 

رغبته في السؤال، وشيئا من قدرته على 
الاعتراض. لم يكن إيصال صوته إلى 

مسؤول أمرا يسيرا، ولا قول كلمة حقّ 
مسألة عادية، فقد كانت الكلمة نفسها 

محاصرة بالخوف، وكان الرأي محسوبا 
على صاحبه قبل أن يُفهم معناه. 

ومع الزمن، تحوّل الصمت من خيار 
اضطراري إلى عادة نفسية واجتماعية، 
وصار المواطن يزن كلماته كما يزن المرء 

خطواته في أرض مليئة بالألغام.
واليوم، بعد رحيل الحكومة السابقة، 
وبعد انهيار مرحلة بشار وزبانيته الذين 
غادروا البلاد وتركوا وراءهم إرثا ثقيلا 

من القمع والفساد والخراب، أصبح 
السوريون يتطلعون إلى بداية مختلفة، 
بداية تفتح الأبواب لا أن تبدّل الأقفال، 
وتعيد الاعتبار للناس لا أن تعيد إنتاج 
الأساليب ذاتها بأسماء جديدة. غير أن 

ما جرى في مسار تشكيل مجلس الشعب 
أعاد إلى النفوس أسئلة موجعة، وأيقظ 
في الذاكرة تلك المرارة القديمة التي ظنّ 

الناس أنهم غادروها أو أوشكوا على 
مغادرتها.

فإذا كان مجلس الشعب هو أعلى 
سلطة تشريعية في البلاد، وإذا كان من 

المفترض أن يكون مرآة للمجتمع وصوتا 
حقيقيا للمواطنين، فلماذا لا يُترك الناس 

يختارون ممثليهم مباشرة، بحرية 
وشفافية، ومن دون وصاية أو التفاف أو 

قوالب مسبقة؟ ولماذا يُعاد تكريس دور 
اللجان المعيّنة، والاختيارات الجاهزة، 
والتعيينات المباشرة، وكأن المواطن ما 

زال قاصرا عن معرفة من يمُثله أو عاجزا 
عن تمييز من يستحق ثقته؟

لقد كان المنتظر أن تنتخب كل 
محافظة ممثليها من أبنائها، وأن 

يخرج المرشحون من قلب المجتمع، من 

بين الناس الذين يعرفون وجع السوق 
وضيق المعيشة ومرارة الانتظار على 

أبواب المؤسسات، وحاجة الأرامل 
والأيتام والمهجرين والموظفين والعمال 

والفلاحين. غير أن الواقع، كما بدا 
لكثيرين، ذهب في اتجاه آخر؛ إذ ظهرت 

أسماء منتقاة مسبقا، وبرزت آليات لا 
تمنح المواطن حقّه الكامل في الاختيار، 
بل تجعله واقفا على هامش مشهد يُدار 
باسمه من دون أن يكون شريكا حقيقيا 

فيه.
وهنا يحق لنا أن نسأل: لماذا 

كل هذا الالتفاف الطويل؟ ولماذا هذا 
الشريط المعقّد من الإجراءات بدل 

الطريق الواضح والمباشر؟ ما قيمة 
الحديث عن الحرية إن لم يكن المواطن 
قادرا على اختيار ممثليه بنفسه؟ وما 

معنى مجلس شعب لا يبدأ من الشعب، 
ولا يستمد شرعيته النفسية والأخلاقية 

من صندوق حرّ يطمئن الناس إلى 
نتائجه؟ إن الانتخابات ليست شكلا 

احتفاليا، ولا لافتة تُرفع لإقناع الخارج، 
بل هي عقد ثقة بين المواطن والدولة، 

فإذا غابت الثقة أصبح الصندوق 
خشبة صامتة، وأصبحت النتائج 

أرقاما بلا روح.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه 

المرحلة هو أن يشعر السوري بأن التغيير 
مسّ الواجهة ولم يصل إلى الجوهر، وأن 

ما تبدّل هو الأسماء لا طريقة التفكير، 
واللافتات لا طبيعة العلاقة بين السلطة 
والناس. فالمواطن الذي حُرم طويلاً من 

أبسط حقوقه، لا يكفيه أن يسمع خطابات 
عن المستقبل، بل يريد أن يلمس حرية 

في حياته اليومية، وكرامة في مراجعاته 

الرسمية، وعدالة في الفرص، وشفافية 
في القرار، ومساواة بين الناس لا تُقاس 

بدرجة الولاء ولا بقرب الشخص من 
أصحاب النفوذ.

وإذا بقيت المعادلة قائمة على أن 
الأقرب إلى الحكومة أو الأشد ولاءً لها 

هو الأوفر نصيبا من الكعكة، فإننا نكون 
قد استبدلنا بابا بباب، ولم نفتح نافذة 
حقيقية للبلد. فالدول لا تُبنى بالموالين 
فقط، ولا تنهض بالمصفّقين، ولا تتقدم 

بمن يخافون من قول الحقيقة. الدولة 
السليمة تحتاج إلى المواطن الحرّ، وإلى 

النائب الشجاع، وإلى المسؤول الذي 
يسمع النقد قبل المديح، ويخاف من 

ظلم الناس أكثر مما يخاف من خسارة 
المنصب.

لذلك، فإن السؤال اليوم ليس عن 
أسماء أعضاء مجلس الشعب وحدها، بل 

عن معنى التمثيل نفسه. هل نحن أمام 
مجلس يُعبّر عن الناس، أم أمام مؤسسة 

يراد لها أن تمنح شرعية شكلية لخيارات 
صُنعت مسبقا؟ هل سيكون المواطن 

حاضرا في القرار، أم سيظل اسمه يُذكر 
في الخطب بينما يغيب عن الممارسة؟ إن 

السوريين لم يدفعوا كل هذا الثمن كي 
يعودوا إلى دائرة الصمت، ولم يحلموا 
بالحرية كي يجدوها مؤجلة إلى إشعار 

آخر. إنهم ينتظرون وطنا يسمعهم، لا 
وطنا يتحدث باسمهم من دون أن ينصت 

إليهم.

في لبنان، الزمن ليس خطيًا؛ إنه 
دائري. المواطن الذي يعود بعد 

عشرين عامًا ليجد بيته مهددًا بالزوال، 
ليس استثناءً، بل هو الترس الأكثر 

تضررًا في آلة جيوسياسية لا تعترف 
بالأفراد. نحن لا نعيش أزمة سياسية، 

نحن نعيش عملية ”تفكيك سيادي“ 
تحت غطاء مفاوضات لا تملك أدواتها. 

المشهد الذي نراه اليوم ليس مجرد 
تداعيات ميدانية، بل هو انعكاس 

لحالة من ”القنوط الإستراتيجي“ حيث 
يراقب المواطن انهيار بنيته التحتية 

وكيانه المعنوي، بينما تتقاذف القوى 
الإقليمية مصيره في ساحات لا يملك 

فيها صوتًا ولا تأثيرًا.

لماذا يصمت الحزب؟ القول إنه 
ينتظر أو يتردد هو سذاجة سياسية. 

يمكن قراءة هذا الصمت باعتباره 
جزءًا من تكتيك إيراني يهدف إلى 

تجنب استنزاف الورقة اللبنانية في 
مرحلة إعادة ترتيب أولويات القيادة 
الإيرانية بعد التحولات التي أعقبت 
رحيل علي خامنئي، بانتظار اتضاح 

موازين القوى الإقليمية. لا يمارس 
الحزب هنا ”ضبط النفس“ بقدر ما 

يعتمد سياسة ”الادخار الإستراتيجي“ 
لقدراته، ريثما تتبلور البيئة الإقليمية 

الجديدة وتتضح اتجاهات الصراع. 
ومن هذا المنظور، يتحول الصمت إلى 
أداة لإدارة المرحلة بأقل قدر ممكن من 

الخسائر، لا إلى مؤشر على تراجع 
الخيارات أو التخلي عنها.

نتنياهو ليس مجنونًا، بل هو 
”مهندس“ أزمات للكيان. هو لا 

ينتظر الحرب؛ هو ينتظر ”المبرر 
القانوني للحرب“. يعلم أن الحزب 

يمارس الصمت، لذا يفتعل الخروقات 
كـ“جس نبض“. الضوء الأخضر 
الأميركي الذي يسعى إليه ليس 
عسكريًا فحسب، بل هو اعتراف 

دولي بـ“معادلة الحسم“ التي يحاول 
فرضها على الحدود. إن خروقات 
وقف إطلاق النار التي يقوم بها 
الجانب الإسرائيلي هي ”هندسة 

جيوسياسية“ تهدف إلى استدراج 
الطرف الآخر، مما يجعل أي رد 

عسكري من الحزب -إذا وقع- لا يؤدي 
إلى استعادة موازين القوى، بل يمنح 

إسرائيل الذريعة لإطلاق ما تصفه 
وسائل إعلام إسرائيلية بـ“عملية علي 

الطاهر“ الإستراتيجية.
لبنان يقدم مشهدًا سرياليًا: حكومة 

وقعت على ”اتفاق إطار“، بينما قرار 
السلم والحرب محتجز في غرف مغلقة 

لا تُرى على الخرائط الرسمية. ورغم 
توقيع الاتفاق، لا يزال مستقبل تنفيذه 

محل شك بسبب الانقسام اللبناني 
الداخلي، ورفض حزب الله لبنوده، 

وتحذير قوى سياسية لبنانية من أن 
تطبيقه بصيغته الحالية قد يعمّق 

الانقسام الداخلي. وتحويل هذا الاتفاق 
إلى مظلة وطنية يبدو محاولة لإعادة 

تعويم دولة فقدت منذ زمن قدرتها على 
حماية مواطنيها، فيما يبقى المواطن 

هو من يدفع فاتورة ”الصمود“ الذي لا 
يعرف أهدافه. وتحاول الدولة النجاة 

عبر مسار سياسي لتنفيذ الاتفاق، لكنه 
يفتقر إلى الغطاء الداخلي الكافي. 

وطالما ظلت الحسابات الإقليمية 
تفرض إيقاعها على الميدان اللبناني، 

سيبقى أي اتفاق أو هدوء مجرد محطة 
انتظار، لا حلاً مستدامًا يمنع الانفجار 

الكبير أو يؤسس لسيادة وطنية 
حقيقية.

نحن أمام معادلة صفرية بامتياز؛ 
فلا الحزب قادر على تغيير قواعد 
اللعبة دون غطاء، ولا الدولة قادرة 

على فرض سيادتها دون تفكيك 
الارتهان، والمواطن يظل يسأل في 
الفراغ: ما هدف كل هذا؟ لا إجابة 

تلوح في الأفق سوى انتظار جولة 
جديدة في دائرة مغلقة تتكرر فيها 

الأزمات، فيما يتآكل ما تبقى من 
مؤسسات الدولة وسيادتها. وكأن 

لبنان لم يعد يعيش أحداثًا متفرقة، بل 
يخضع لخوارزمية انهيار تعيد إنتاج 
الأزمات نفسها بأدوات مختلفة، فيما 
تبقى النتيجة واحدة: دولة معلقة بين 

إرادات الخارج وعجز الداخل.

عن الموالين للحكومة السورية

شرعية شكلية لخيارات صُنعت مسبقا

ما قيمة الحديث عن الحرية إن 
لم يكن المواطن السوري قادرا 
على اختيار ممثليه بنفسه؟ وما 
معنى مجلس شعب لا يبدأ من 

الشعب؟

لبنان في زمن القنوط الإستراتيجي

عبعبدالكريم البليخ
كاتب سوري

انشقاق نتنياهو المحتمل عن 
الليكود يعكس أزمة داخلية 

عميقة ويكشف رهانه على 
شعبيته الشخصية لتجاوز 

الحزب في محاولة لاستنساخ 
تجربة شارون

لبنان يعيش لحظة قنوط 
إستراتيجي حيث تتآكل 

السيادة وتتعطل المؤسسات 
فيما يتحول الصمت السياسي 

إلى أداة لإدارة الانهيار بدل 
مواجهة أسبابه

حميد قرمان
 صحافي صحافي وكاتب سياسي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



 عُرف جمال بلمجدوب بصفته صوتا 
إخراجيـــا مغربيـــا تشـــكّل عنـــد تقاطع 
التكوين الأكاديمي والممارســـة الفنية، 
عندما اســـتثمر خلفيته فـــي الاقتصاد، 
الاختصاص الذي درســـه في ليل ســـنة 
1978 لفهـــم البنـــى الاجتماعية وتحليل 
تناقضاتهـــا، ثـــم اتجـــه إلى الســـينما 

والتلفزيون لتجسيد الواقع بصريا.
بدأ مســـيرته كمســـاعد مخـــرج في 
أعمال دوليـــة مصورة بالمغـــرب، الأمر 
الـــذي منحَـــه صرامـــة تقنيـــة وخبـــرة 
ميدانية، وحـــوّل هذه التجربة إلى رؤية 
إخراجية ركّزت على الواقعية والاهتمام 

بالإنسان.

شخصيات نسائية

اشـــتهر بلمجـــدوب بقدرتـــه علـــى 
بلغـــة  المغربـــي  الجمهـــور  مخاطبـــة 
واضحة، مـــع الحفاظ على عمق الأفكار، 
مستفيدا من تدريسه للسيناريو ورابطا 
بيـــن المعرفة النظريـــة والتطبيق، وهو 
ما رسّـــخ مكانته كمبدع ومكوّن أساسي 
البصـــري  الســـمعي  المشـــهد  داخـــل 

المغربي.

كتـــب المخـــرج المغربي ســـيناريو 
كمرحلـــة   (1998) ونســـاء“  ”نســـاء… 
تأسيسية كشف فيها عن انشغاله المبكر 
بقضايا المرأة، إذ تناول تداخل مصائر 
نســـائية عكســـت أشـــكالا متعـــددة من 
القيـــود الاجتماعية، وبيّن العلاقات بين 
النســـاء في فضاء جمع بيـــن التضامن 

والصراع في آن واحد.
فـــي هذا الفيلـــم تعامل مع الجســـد 
والهويـــة كمجاليـــن للتفـــاوض داخـــل 
المجتمـــع، وركّز في البناء الدرامي على 
الشـــخصيات أكثر من الحدث، مع وعي 
نقـــدي بالتمثلات الاجتماعية الســـائدة 
للمـــرأة، فأرســـى من خلال هـــذا النص 
أســـس خـــط فكري اســـتمر فـــي أعماله 
اللاحقـــة، مؤكـــدا أن اهتمامه كان جزءا 
من مشـــروع متكامـــل يعنى بالإنســـان 

والمجتمع.

فيلـــم  بلمجـــدوب  جمـــال  أخـــرج 
”ياقوت“ (2001) كأول تجسيد سينمائي 
واضح لرؤيتـــه الاجتماعية، إذ ركّز على 
شـــخصية نســـائية عاشـــت ضمن بنية 
أسرية فرضت عليها قيودا غير مباشرة، 
وبيّن فـــي عمله الصـــراع الداخلي بين 
الرغبة فـــي التحرر والخوف من كســـر 

التوازن الاجتماعي.
هادئـــا  إيقاعـــا  المخـــرج  واعتمـــد 
تراكـــم فيه التوتر تدريجيا، واســـتخدم 
الصورة بلغة شـــاعرية عبّرت عن العزلة 
والانغـــلاق، بينمـــا ابتعد عـــن الخطاب 
وخلـــق  الإيحـــاء،  مفضـــلاً  المباشـــر 
شـــخصيات مركبة بعيدة عـــن النمطية، 
معلنا بداية مشـــروع ســـينمائي منحاز 

للإنسان وقضاياه العميقة.
أطلـــق بلمجدوب مسلســـل ”خلخال 
(2002) كتجربـــة تلفزيونيـــة  الباتـــول“ 
كبرى اقتربت من الجمهـــور وتطلعاته، 
مـــع المحافظة علـــى الطمـــوح النقدي 
في معالجـــة قضايـــا المجتمـــع. وركّز 
في المسلســـل على قصة شـــابة حاولت 
التوفيق بين علاقاتها الخاصة وضغوط 
المجتمع، ليحوّل بســـاطة الأحداث إلى 

نافذة لطرح أسئلة عن الحرية الفردية.
اعتمـــد المخـــرج علـــى أداء تمثيلي 
طبيعي عزز صدق الشـــخصيات، ووازن 
بيـــن الإيقاع الخفيف والعمـــق الدلالي، 
وخلـــق تجربـــة درامية عكســـت الواقع 
وأرســـى  للمشـــاهد،  المعيشـــي 
طويـــل  لمســـار  قاعـــدة 
داخل الدراما التلفزيونية 

المغربية.

من منظور اجتماعي

في فيلمه ”القسم 8“ 
(2003) قدم بلمجدوب عملا 
دراميا حول المؤسسة 
التعليمية، وجعل المدرسة 
مرآة للمجتمع بكامله، إذ 
تابع تجربة أستاذة واجهت 
العنف والفوارق الاجتماعية 
في ثانوية صعبة، وبيّن كيف 
تتحوّل المؤسسات التعليمية 
إلـــى فضـــاءات تبيـــن اختلالات 

أوسع.
 صـــاغ التوتـــر الدرامـــي تدريجيا 
تفاصيـــل  يعيـــش  المشـــاهد  ليجعـــل 
إنسانية  شـــخصيات  وابتكر  المعاناة، 
بعيـــدة عـــن النمطيـــة، محققـــا نجاحا 
جماهيريا طاغيا، وأكد من خلاله قدرته 
علـــى تحويل قضيـــة عامة إلـــى دراما 
مؤثرة، مع ترسيخ موقعه كمخرج يفهم 

نبض المجتمع.
أما فـــي فيلم ”ليالي بيضاء“ (2004) 
فقد غامر بالغوص في عالم الجريمة من 
منظـــور اجتماعي، متجـــاوزا العناصر 
التشـــويقية الســـطحية، إذ ركّـــز علـــى 
الأســـباب العميقة التي دفعـــت الأفراد 
العلاقـــة  وأوضـــح  الانحـــراف،  نحـــو 
وتجارة  الاقتصاديـــة  الهشاشـــة  بيـــن 

المخدرات.
شـــخصيات  قـــدّم  الفيلـــم  فـــي 
معقـــدة تتأرجـــح بين مناطـــق رمادية، 
واســـتخدم الإضاءة والإيقاع لبناء جو 
مـــن التوتر، محققا توازنـــا بين الطابع 
الاجتماعـــي،  والطـــرح  البوليســـي 
واعتمد علـــى أداء تمثيلي متين، مثبتا 
قدرتـــه علـــى التنويـــع داخل الســـينما 

المغربية.

كمـــا أنجز فيلـــم ”الباحـــث“ (2007) 
كقـــراءة دراميـــة لوضـــع المعرفـــة في 
المجتمع، ورصد مســـار شخصية سعت 
لتحقيـــق طمـــوح علمي وســـط عراقيل 
متعددة، وكشف هشاشة البنية الداعمة 
للبحـــث العلمي، وجسّـــد الصـــراع بين 
الحلم والواقع بأسلوب إنساني، ليربط 
المسار الفردي بالسياق العام، محافظا 
علـــى نبرة واقعية جعلـــت القصة قريبة 
من المتلقي، ومســـلطا الضوء على فئة 
المثقفيـــن، كما أضفى بعـــدا فكريا على 

مشروعه السينمائي.
 (2007) وعالج فيلم ”الحلم المغربي“ 
قضية الهجـــرة والعودة إلى الجذور، إذ 
عـــرض تجربة مهاجر اصطـــدم بالواقع 
عند عودته، وأبـــرز التناقض بين الحلم 
الذي بُني في الغربـــة والواقع المحلي، 
مستخدما الطبيعة كعنصر بصري يعبر 
عن الحنيـــن والانتماء، متنـــاولا تجربة 
جماعية عاشها المجتمع، واعتمد إيقاعا 
تأمليا أعطى العمل عمقا، وطرح أســـئلة 
حول الهوية دون تقديـــم حلول جاهزة، 
مؤكـــدا قدرته على معالجـــة موضوعات 

وجودية بعمق فلسفي وإنساني.

 (2011) أخـــرج فيلم ”الحاج عيبـــود“ 
عائدا إلى الدراما الشـــعبية بروح نقدية، 
واستثمر شـــخصيات مألوفة من الحياة 
اليومية لبناء حكايات كشـــفت تناقضات 
المجتمـــع، وفـــي هـــذا الفيلم مـــزج بين 
الكوميديـــا والدرامـــا لجذب المشـــاهد، 
مســـتخدما المواقـــف الطريفـــة لكشـــف 
خلل اجتماعي عميق، وكاشـــفا تعقيدات 
العلاقـــات الأســـرية، وحافـــظ على حس 
إنســـاني دافئ، وقد نجح في خلق توازن 
بين الترفيه والعمق النقدي، مؤكدا فهمه 

لذائقة المشاهد المغربي.
عـــاد في الفيلـــم الســـينمائي ”امرأة 
فـــي الظل“ (2022) إلـــى معالجة القضايا 
النفســـية للمرأة المعاصـــرة، حيث بنى 
شـــخصية عاشـــت تحولات عميقـــة بعد 
الطلاق، وغاص في أبعـــاد الثقة وإعادة 
بناء الذات، مســـتخدما عناصر التشويق 
لخلـــق توتـــر داخلـــي، وطرح أســـئلة 
حـــول إمكانية البداية مـــن جديد، مع 
إيقـــاع أكثر نضجـــا، محققا حضورا 
جماهيريا، وأثار نقاشا حقيقيا، منهيا 

مرحلة أكدت استمرارية مشروعه.

سينما الرعب

كما خــــاض جمال بلمجــــدوب تجربة 
ســــينمائية فــــي خانــــة الرعب مــــن خلال 
فيلم ”فندق الســــلام“، مســــتثمرا التراث 

المغربي والمعتقدات الشعبية، مثل الجن 
والعفاريت، ليحوّلها إلى عناصر ســــردية 
متكاملــــة. بنــــى رعبــــا محليا جمــــع بين 
الخيال والواقع، وسمح للمشاهد باختبار 
التجربة النفسية للشخصيات، مؤكدا أن 
الرعــــب ليس غاية بصريــــة بحتة بل أداة 
لاستكشــــاف النفس البشــــرية، واستخدم 
الرمزية ليكشف عن قيم الصداقة والطمع 
والوفــــاء، مع جعل كل مشــــهد نافذة لفهم 

التحولات الداخلية للشخصيات.
بتــــدرج  الحبكــــة  المخــــرج  وصــــاغ 
التوتــــر النفســــي، منطلقــــا مــــن لحظات 
هادئــــة لتعريــــف الشــــخصيات وبيئتها، 
ثــــم تصاعدت أجواء الرعــــب المكثفة، مع 
الاســــتفادة من الإضــــاءة والظلال لتعزيز 
شــــعور دائم بالخطر، واســــتعمال زوايا 
كاميــــرا غيــــر مألوفــــة لإبــــراز الغموض، 
البصري  والإيقــــاع  الصمــــت  وتوظيــــف 
لتصعيــــد الترقب، محافظــــا على التوازن 
بيــــن اللحظــــات المكثفــــة والهادئة لمنح 
المشــــاهد فرصة للتفاعل النفســــي، وأكد 
ســــيطرته على الزمن الســــينمائي لضبط 

الشعور بالرعب.
ركــــز علــــى الشــــخصيات كمحــــركات 
تتحــــرك  وجعلهــــا  للأحــــداث،  أساســــية 
فــــي مناطق رماديــــة بين الخير والشــــر، 
مســــتثمرا التحــــولات الداخليــــة الناتجة 
عــــن الطمع والخوف والصراع النفســــي، 
الدقيقة  التعبيريــــة  التفاصيــــل  ومبــــرزا 
واســــتخدم  الانفعــــالات،  علــــى  للتركيــــز 
اللقطات المقربة لإظهار التوتر الداخلي، 
ونجح في بناء انسجام بين الشخصيات 
والبيئة لتعزيز الواقعية، محوّلا العلاقات 
بين الشــــخصيات إلى تجربة مركّبة بنت 

الرعب النفسي.
الثقافــــي  التــــراث  الفيلــــم  اســــتثمر 
المغربــــي كأســــاس للعالــــم الســــينمائي 
للفيلــــم، محولاً المعتقدات الشــــعبية إلى 

الأماكــــن  واســــتغل  دراميــــة،  أدوات 
المهجورة لإضفاء طابع 

مرعب، مستدعيا 
الأساطير المحلية 

ومعيدا تقديمها 
بأسلوب معاصر، 

وأضاف إلى 
الثقافة 

المحلية 
بعدا 

بصريا ونفسيا، مع جعل الرعب ينبع من 
الذاكرة الجماعية، مســــتخدما الخرافات 
لفهــــم النفــــس البشــــرية، ومثبتــــا قدرة 
الســــينما المغربية على إنتــــاج رعب ذي 

خصوصية ثقافية.

تكرار الثيمات

الصــــوت  بلمجــــدوب  جمــــال  وظــــف 
التوتر  لتعزيــــز  التصويرية  والموســــيقى 
النفسي، مع تفاعل المؤثرات مع تصرفات 
الشــــخصيات لتوليــــد إحســــاس بالخطر، 

مســــتفيدا من الصمت والموسيقى لإنتاج 
لحظات مكثفــــة، ودمج الصوت مع الحركة 
البصرية لتكثيف التأثير النفســــي، مركزا 
على التحولات النفســــية للشــــخصيات من 
خلال الإيقاع الصوتي، وحقق بذلك تجربة 
متكاملة، وجعل الرعب متعدد الأبعاد وزاد 

من انغماس المشاهد في الأحداث.
الداخليــــة  الصراعــــات  دمــــج  كمــــا 
للشــــخصيات مع الأحداث الخارقة، مبرزا 
كيف أدت قــــوة الطمع إلى تحولات معقدة، 
ومســــتفيدا من الرمزية لإضفاء عمق على 
الحبكة، ومنح المشــــاهد تنوعا بين الرعب 
والتأمل الإنســــاني، محققا تفاعلا نفســــيا 
وأخلاقيا، وأكد أن الطبيعة البشرية كانت 
المصــــدر الأساســــي للخــــوف، بينما بقي 
محافظا على أسلوبه الفريد في الدمج بين 

الواقعية والفانتازيا.
أنهــــى أســــلوبه بالمــــزج بيــــن الطابع 
المحلي واللغة السينمائية العالمية، مؤكدا 
قدرة الســــينما المغربية علــــى الابتكار في 
أنواع جديدة، وجعل الرعب وســــيلة لإعادة 
قراءة الموروث الشعبي، موضحا رؤيته في 
بناء الشــــخصيات والأماكن والأحداث، وقد 
بنى تجربة متكاملة بيــــن الإثارة والتحليل 
النفســــي، مؤكدا أن العمــــل الفني كان مرآة 
أساســــا  وممهــــدا  والإنســــان،  للمجتمــــع 
لمســــتقبل ســــينمائي مغربــــي أكثــــر جرأة 
وتجريبــــا، وأثبت بذلك أن ”فندق الســــلام“ 

كان تجربة فريدة كرعب ثقافي ونفسي.
شــــكلت هــــذه الأعمال مجتمعــــة، بين 
الإخــــراج والتأليف، مشــــروعا دراميا 
متماســــكا ركّز على الإنســــان داخل 
سياقه الاجتماعي، مع تكرار الثيمات 
المرتبطة بالمرأة والطبقة الوســــطى 
والهويــــة، وأكــــد قدرته علــــى الانتقال 
بين الســــينما والتلفزيون، وقدرته على 
التكيف مع الوســــيط، محافظا على بصمة 
قائمــــة علــــى الواقعية والصــــدق، وهو 
يصوغ شخصيات قريبة من الجمهور، 
وحققت توازنا بين المتعة 
والوعي، وعملت على 
تطوير الدراما 
المغربية، مع 
ترسيخ اسمه 
كأحد أبرز 
صناعها.
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جمال بلمجدوب ركز على 

الشخصيات كمحركات 

أساسية للأحداث، وجعلها 

تتحرك في مناطق رمادية 

بين الخير والشر

من دراما المجتمع المغربي إلى سينما الرعب

جمال بلمجدوب

مخرج يعالج قضاياه بشخصيات نسائية مركبة

العمل الفني مرآة للمجتمع والإنسان

أعمال تخاطب الجمهور بلغة واضحة وعميقة

أعماله مجتمعة، بين الإخراج 

والتأليف، شكلت مشروعا 
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ب ي ي ن ز ى ر ي
الشعور بالرعب.

ركــــز علــــى الشــــخصيات كمحــــركات 
تتحــــرك  وجعلهــــا  للأحــــداث،  أساســــية 
فــــي مناطق رماديــــة بين الخير والشــــر، 
مســــتثمرا التحــــولات الداخليــــة الناتجة 
عــــن الطمع والخوف والصراع النفســــي، 
الدقيقة  التعبيريــــة  التفاصيــــل  ومبــــرزا 
واســــتخدم  الانفعــــالات،  علــــى  للتركيــــز 
اللقطات المقربة لإظهار التوتر الداخلي، 
ونجح في بناء انسجام بين الشخصيات 
والبيئة لتعزيز الواقعية، محوّلا العلاقات 
بين الشــــخصيات إلى تجربة مركّبة بنت 

الرعب النفسي.
الثقافــــي التــــراث  الفيلــــم  اســــتثمر 
المغربــــي كأســــاس للعالــــم الســــينمائي 
للفيلــــم، محولاً المعتقدات الشــــعبية إلى 
ي ي م ي رب

الأماكــــن  واســــتغل  دراميــــة،  أدوات 
المهجورة لإضفاء طابع 

مرعب، مستدعيا
المحلية  الأساطير
ومعيدا تقديمها
بأسلوب معاصر،

وأضاف إلى 
الثقافة 

المحلية 
بعدا 

ي رؤي و بي ورو ر
بناء الشــــخصيات والأماكن والأحداث، وقد
بنى تجربة متكاملة بيــــن الإثارة والتحليل
النفســــي، مؤكدا أن العمــــل الفني كان مرآة
أساســــا وممهــــدا  والإنســــان،  للمجتمــــع 
لمســــتقبل ســــينمائي مغربــــي أكثــــر جرأة
وتجريبــــا، وأثبت بذلك أن ”فندق الســــلام“

كان تجربة فريدة كرعب ثقافي ونفسي.
شــــكلت هــــذه الأعمال مجتمعــــة، بين
الإخــــراج والتأليف، مشــــروعا دراميا
متماســــكا ركّز على الإنســــان داخل
سياقه الاجتماعي، مع تكرار الثيمات
المرتبطة بالمرأة والطبقة الوســــطى
والهويــــة، وأكــــد قدرته علــــى الانتقال
بين الســــينما والتلفزيون، وقدرته على
التكيف مع الوســــيط، محافظا على بصمة
قائمــــة علــــى الواقعية والصــــدق، وهو
يصوغ شخصيات قريبة من الجمهور،
وحققت توازنا بين المتعة
والوعي، وعملت على
الدراما تطوير
المغربية، مع
ترسيخ اسمه
كأحد أبرز
صناعها.

تتحرك في مناطق رمادية

بين الخير والشر

ن 



 للســـفر ذكريـــات لا تُنســـى، وللكتب 
ذكريـــات تبقى عالقة في الوجدان أيضا، 
وأحيانًـــا تجتمـــع الذكريـــات في لحظة 
واحدة، فتولد قصة يصعب على الإنسان 

أن ينساها.

هـــذا مـــا حـــدث لي مـــع كتـــاب ”من 
الجديـــر ذكـــره.. ســـرديات ويوميات من 
للأستاذة بشرى عبدالأمير،  واقع الحال“ 
الكاتبـــة العراقية المولودة فـــي البصرة 

والمقيمة في لندن.
تشـــرفت بحضور حفل توقيع الكتاب 
في مدينة لندن، في أمسية ثقافية نظمتها 
مشكورة دار لندن للطباعة والنشر عصر 
الأحد 14 يونيو /حزيران 2026، وكان من 

دواعي ســـروري أن أحصل على نســـخة 
موقعـــة بإهداء  بخط الأســـتاذة بشـــرى 
عبدالأميـــر، وهـــي لفتة أعتز بهـــا كثيرًا، 
وستظل هذه النسخة من أجمل ما أحتفظ 

به في مكتبتي.
وللأســـف، لم تتح لنا فرصة الحديث 
بســـبب كثافة الحضـــور والزحـــام، لكن 
ذلـــك كان دليلاً على الاهتمام الكبير الذي 
حظي به هذا الإصدار، وهو أمر أسعدني 
وأنا أرى هـــذا الحضور المحـــب للكتاب 

والثقافة.
ما شـــدني منـــذ البداية هـــو عنوان 
الكتاب: ”من الجدير ذكره“. عنوان بسيط 
فـــي كلماته، لكنه عميق فـــي معناه، يثير 
الفضول ويدعو القارئ إلى التساؤل: ما 
الذي يســـتحق أن يُذكر؟ ثم يأتي العنوان 
الفرعـــي ”ســـرديات ويوميات مـــن واقع 
الحـــال“ ليمنحك تصورا عن الرحلة التي 

تنتظرك بين دفتي الكتاب.
كمـــا أعجبني تصميـــم الغلاف، الذي 
جـــاء هادئـــا وأنيقا، وكأنـــه يعكس روح 
الكتـــاب قبـــل أن تبدأ قراءتـــه، ثم جاءت 
عناوين الســـرديات في الفهرس لتزيدني 
شـــوقا للتعرف على ما تحمله كل صفحة 

من تجربة أو موقف أو تأمل.
ولم أنتظر حتى أصل إلى منزلي لأفتح 
الكتاب، بل بـــدأ يرافقني منـــذ مغادرتي 
لنـــدن عصر الأحـــد 28 يونيـــو /حزيران 
2026 والعودة إلى الوطن، كنت أتصفحه 
فـــي صالة الانتظار بالمطـــار، ثم على متن 

الطائرة، ثم عدت إليـــه أثناء التوقف في 
دبي، قبل أن أواصـــل رحلتي إلى المملكة 
العربية السعودية وهو لا يزال بين يدي، 
كانت ســـاعات الانتظار تمر بخفة، لأنني 
كنـــت أتنقل بين صفحـــات تحمل مواقف 
إنســـانية، وذكريـــات، وتأمـــلات، ولغـــة 

تشجع القارئ على مواصلة القراءة.
مـــا لمســـته فـــي هـــذا الكتـــاب أنه لا 
يعتمـــد علـــى الإثـــارة أو المبالغـــة، بـــل 
يقترب مـــن القارئ بهـــدوء، ويأخذه إلى 
تفاصيل الحياة اليومية، وإلى الذكريات، 
والوطن، والإنســـان، والأسفار، والمواقف 
التي نصادفها جميعًا، لكننا قد لا نتوقف 
عندهـــا طويلاً، وهذا ما منح الســـرديات 

روحها، وجعلها قريبة من النفس.
ومـــن أجمل مـــا فـــي الكتـــاب تنوع 
موضوعاتـــه، فكل ســـردية تحمـــل فكرة 
مختلفـــة، وكل عنـــوان يفتـــح نافذة على 
تجربـــة جديـــدة، ولذلك لا يشـــعر القارئ 
بالتكـــرار، بـــل يجـــد نفســـه ينتقـــل بين 
محطـــات متعـــددة، لـــكل منها رســـالتها 

وإحساسها.
ومنذ عودتي إلى وطني الســـعودية، 
أصبح هذا الكتـــاب حاضرًا في مكتبتي، 
وكلمـــا زارنـــي أحـــد مـــن الأصدقـــاء أو 
محبي القـــراءة، أحرص على أن أقدمه له 
ليتصفحه، وكثير منهم يســـتعيره ليقرأه 
ثم يعيده، لأنني أؤمن بأن الكتاب الجميل 
لا ينبغـــي أن يبقى حبيـــس الرفوف، بل 

يستحق أن ينتقل من قارئ إلى آخر.

وما زلت، كلما فتحت الصفحة الأولى 
ورأيـــت الإهـــداء الذي كتبته الأســـتاذة 
بشـــرى عبدالأمير بخط يدها، عادت بي 

الذاكـــرة إلى تلك الأمســـية الجميلة في 
لندن. فبعض الكتب لا ترتبط بمحتواها 
فحسب، بل ترتبط بالمكان الذي اقتنيتها 
فيـــه، وباللحظة التـــي احتفظت بها في 

ذاكرتك.
كل الشكر والتقدير للأستاذة بشرى 
عبدالأمير على هذا الإهداء الكريم، وعلى 
هـــذا العمل الذي يحمل روحًا إنســـانية 
جميلة، كما أتقدم بالشـــكر إلى دار لندن 
للطباعة والنشر على جهودها في تنظيم 
هذه الأمســـية الثقافية، وإتاحة الفرصة 
والاحتفـــاء  بالمؤلفـــة  للالتقـــاء  للقـــراء 

بإصدارها.
وأخيـــرًا، لا أكتـــب هـــذه الكلمـــات 
علـــى ســـبيل المجاملة، بـــل لأنها تجربة 
جميلة أحببت أن أشـــاركها مع كل محب 
للكتاب. فربما يختلف القراء في آرائهم، 
لكنهم يتفقون دائمًـــا على أن هناك كتبًا 
تســـتحق أن نمنحها وقتًا مـــن حياتنا، 
لأنها تمنحنا في المقابل شـــيئًا يبقى في 

الذاكرة.
أمـــا أنـــا، فســـأظل أنظر إلـــى ”من 
على أنه أكثـــر من كتاب  الجدير ذكـــره“ 
اشـــتريته مـــن معـــرض أو مكتبـــة؛ إنه 
ذكرى جميلة بدأت فـــي لندن، ورافقتني 
في طريـــق العودة إلى الوطن، وما زالت 
حتـــى اليوم حاضرة فـــي مكتبتي، أعود 
إليها بين حين وآخر، وأقدّمها بكل سرور 
لكل من يســـألني عن كتاب يســـتحق أن 

يُقتنى.

 القاهــرة - روايـــة ”المقبرة 55“ للأديب 
المصـــري أحمد فضـــل شـــبلول الصادرة 
عـــن (دار نشـــر مركـــز العـــرب للأبحـــاث 
والدراســـات 2026) عمل روائـــي تاريخي 
وفانتازي يســـتلهم واحدة من أكثر الحقب 
إثارة للجدل فـــي التاريخ المصري القديم، 

وهي عصر أخناتون وثورته الدينية.
تنطلـــق الرواية من لغز المقبرة رقم 55 
في وادي الملوك لتنســـج عالمـًــا يمزج بين 
وتعتمد  الأســـطوري.  والتخييل  الواقعية 
على تكنيك سردي مبتكر وغير تقليدي في 
الروايات التاريخيـــة، حيث يبتعد الكاتب 
عن الســـرد التقليدي على لســـان البشـــر، 
ليجعل البطولة والراوي حوارًا أسطوريًا 
بـــين ”ذرة تراب ملكية“ و“شـــعاع شـــمس 
ذهبي“ يتبادلان الأدوار؛ شـــعاع الشـــمس 
يمثـــل الشـــاهد العلوي الذي كان يشـــرق 
كل صبـــاح على وجه أخناتون، ويعرف ما 
يدور في عقلـــه ونواياه. بينما ذرة التراب 
تمثل الشـــاهد الأرضي القادر على السفر 
عبر الزمن بـــين الحاضر والماضي لترصد 

تفاصيل الحياة اليومية.

تكســــر الروايــــة خطية الزمــــن؛ حيث 
تتحرك ذرة التراب بحرية لتبســــط للمتلقي 
مشــــاهداتها ومغامراتهــــا داخــــل القصور 
وبيوت عامة الشــــعب. ولا تتوقف الرواية 
عند حدود القصر الملكي، بل تغوص عميقًا 

في بنية المجتمع المصري آنذاك.
ترصــــد الرواية التحولات السياســــية 
والدينيــــة الكبــــرى التــــي صاحبــــت دعوة 
أخناتون، والصراعات الشرسة التي دارت 
(تل العمارنة).  في عاصمته ”أخت آتــــون“ 
وتركــــز الأحــــداث علــــى المقبــــرة 55 التــــي 
ا بالغمــــوض حول هوية  ارتبطــــت تاريخيًّ
المومياء الموجودة بداخلها (والتي نُســــبت 
أحيانًا لأخناتون، وأحيانًا لســــمنخ كا رع، 
وكانت مخصصة أصلاً لإحدى الأميرات أو 

للملكة تي، والدة أخناتون).
مــــن خلال عــــين ”ذرة التــــراب“، يصف 
الكاتــــب الســــلوكيات اليوميــــة للمصريين 
القدمــــاء. ويحمل الحوار بــــين ذرة التراب 
ا  ا وفلســــفيًّ وشــــعاع الشــــمس بُعدًا صوفيًّ
عميقًا. الشــــمس ترمز للإله ”آتون“ (مصدر 
النور والوعي الكلي)، والتراب يرمز للمادة 
والجسد الفاني والخلود الأرضي. ويطرح 
العمل تســــاؤلات حول مَــــنْ يكتب التاريخ، 
وكيــــف تضيع الحقائق وســــط الصراعات 
التــــراب  ليصبــــح  والدينيــــة،  السياســــية 
والشمس هما الحافظين الحقيقيين للذاكرة 

الإنسانية.
يختتم شــــبلول روايته بمفاجآت تمزج 
بــــين الخيــــال الســــحري والواقــــع الأثري 
الملمــــوس، تاركًا القارئ أمــــام تداخل مثير 

بين الماضي السحيق والحاضر المعيش.
إن ”المقبرة 55“ ليست مجرد سرد جاف 
للتاريــــخ، بل هي إعــــادة إحياء إنســــانية 
وفنيــــة للماضــــي. وقــــد نجح شــــبلول في 
تحويــــل اللغز الآثــــاري الصــــارم إلى مرآة 
حية تعكــــس عواطف، وصراعــــات، وآمال 
الإنســــان المصري القديم عبر لغة شــــعرية 

عذبة وتقنية سردية مبتكرة.
نظرًا لأن أحمد فضل شبلول في الأصل 
شاعر، فقد طغت المسحة الشعرية على جمل 
الرواية وتراكيبها، فالجُمل تميل إلى الرقة 
والتدفــــق العاطفــــي، والابتعاد عن الجفاف 
الســــردي المعتاد في الروايــــات التاريخية 
التقليدية. ويميل الأســــلوب إلى اســــتخدام 
جمــــل قصيــــرة، متلاحقــــة، تصنــــع إيقاعًا 
ا يشــــبه الموسيقى الهادئة، مما يمنح  داخليًّ
السرد سلاسة تحفز على مواصلة القراءة.

أمــــا المفردات فهي تنتمــــي لعالم النور 
والطبيعة، حيث يكثر استخدام كلمات مثل 
(الضياء، الشروق، الغسق، الطمي، العبير، 
الذهــــب)، وهــــي مفــــردات مســــتوحاة من 
الديانة الآتونية (عبادة الشــــمس) والبيئة 

المصرية القديمة.
وقد بــــرع الكاتــــب في دمــــج نصوص 
مصريــــة قديمة داخل نســــيجه الأســــلوبي 
المعاصــــر، مثل أناشــــيد أخناتــــون، حيث 
يتناص أســــلوب الرواية بشــــكل مباشر أو 
غير مباشــــر مع ”نشــــيد أخناتون الكبير“ 
الموجه للإله آتون، فنجد تراكيب أســــلوبية 
للهيــــاكل  والمناجــــاة  التضــــرع  تعكــــس 

النورانية.
كمــــا أدمج شــــبلول وصايــــا الحكماء 
المصريــــين القدمــــاء (مثــــل وصايــــا ”بتاح 
أو ”آني“) داخل الحوارات والسرد،  حتب“ 
بصيغ أسلوبية تجمع بين الوعظ والجمال 
ــــكْر أو  الفني (مثــــل التحذير من مغبة السُّ

الخيانة).
يُعد التشــــخيص هو المحرك الأسلوبي 
الجمــــاد  أنســــنة  مثــــل  للروايــــة،  الأول 
والظواهر، وتحويل ”ذرة التراب“ و“شعاع 
إلى كائنات واعية، ناطقة، ولها  الشــــمس“ 
مشــــاعر وأفكار. وقد اعتمد الأســــلوب على 
فالشــــمس  مبتكرة؛  ومجازات  اســــتعارات 
ليســــت مجرد ضوء، بل هي ”شــــاهد عيان 
يكتب بمداد من ذهب“، والتراب ليس مجرد 
بقايــــا طين، بل هــــو ”حافظ أســــرار الملوك 

وسجل الخلود الأرضي“.
إلــــى  الروايــــة  فــــي  الحــــوار  انقســــم 
مســــتويين أســــلوبيين؛ الحوار الفلســــفي 
المتأمل الذي يدور بين (التراب والشــــمس)، 
وهو حوار يتسم بالعمق، واللغة الفصحى 
الراقية، وطرح التساؤلات الوجودية حول 
الموت، والخلود، والزمن. والحوار الواقعي 
البســــيط الــــذي يــــدور بين الشــــخصيات 
الإنســــانية في الماضي (الملوك، الحاشــــية، 
ــــاع وحداديــــن  وعامــــة الشــــعب مــــن صنَّ

ونجارين ونحاتين وصيادين ..).
هذا الحوار أســــرع إيقاعًا، ويستخدم 
الحيــــاة  تفاصيــــل  عــــن  تعبــــر  مفــــردات 
المباشــــرة.  الإنســــانية  والهموم  اليوميــــة 
ويستخدم الكاتب أســــلوب الوصف القائم 
على المفارقــــة؛ حيث تصــــف ”ذرة التراب“ 
أحداث الماضي الســــحيق بعــــين الحاضر، 
أو العكس. هذا التداخل الأســــلوبي يجعل 
الوصف مشــــوقًا، حيث يدمج بين دقة علم 
الآثــــار (المصطلحــــات الأثرية والمســــميات 
الفرعونية الحقيقية) وبين خيال الشــــاعر 

الذي يبعث الروح في هذه الآثار الميتة.
تُعد ثنائيــــة (النــــور والظلمة) المحور 
الأســــلوبي والجمالــــي الأقوى فــــي رواية 
”المقبــــرة �55، وهــــي ليســــت مجــــرد تضاد 
لغــــوي، بــــل هــــي بنيــــة فلســــفية ودرامية 
متكاملة وظفها أحمد فضل شبلول ببراعة 

شــــديدة. وتتجلى الثنائية أولاً في اختيار 
الشــــخوص الافتراضية الراوية للأحداث: 
النــــور (شــــعاع الشــــمس): يمثــــل العلــــو، 
والوعــــي الكامــــل، والعلانية. إنه الشــــاهد 
الــــذي اختــــرق قصــــر أخناتــــون، وعايــــن 
ثورتــــه الدينيــــة، وعاش في فضــــاء ”أخت 
آتون“ المضُيء. واتســــم الأســــلوب اللغوي 

بالوضوح، والجلال، والتدفق النوراني.
فالظلمــــة التي ترمز لهــــا (ذرة التراب) 
تمثل الخفــــاء، والمســــتور، وباطن الأرض. 
إنهــــا الشــــاهد الــــذي عاين عتمــــة المقابر، 
ودفن الأســــرار، وتاريخ الموتى في ”المقبرة 
55“. أسلوبها اللغوي يميل إلى الغموض، 
والبحــــث، والهمــــس الصــــادر مــــن عمــــق 

التاريخ.
الدينيــــة  الثنائيــــة  هنــــاك  أن  كمــــا 
والسياســــية (الصراع الأيديولوجي) حيث 
اســــتخدم الكاتــــب النور والظلمــــة كرموز 
للصراع الفكري الأكبــــر في مصر القديمة، 
ووظف مفردات الضياء والشــــروق ليعكس 
عقيــــدة أخناتــــون الجديدة التــــي رأت في 
قرص الشمس (آتون) الإله الواحد ومصدر 
الحيــــاة والنقاء.إن ثنائيــــة الموت والخلود 
تتحول في يد الشــــاعر أحمد فضل شبلول 
إلى تســــاؤل وجــــودي؛ فالظلمــــة لا تعني 
الفنــــاء، بــــل تعني ”حفظ الســــر“ والخلود 
الأرضي في انتظار البعث. والنور لا يعني 
فقط الحيــــاة اليوميــــة، بل هــــو ”المعرفة“ 

التي تكشــــف الحقائق وتخرجها من عتمة 
النســــيان إلــــى ضيــــاء التاريــــخ. وبذلــــك، 
اســــتطاع الكاتــــب عبــــر هــــذه الثنائية أن 
يجعــــل من النــــور والظلمة ريشــــتين يلوّن 
بهما صفحــــات الرواية، ليتجاوز الســــرد 
التاريخــــي الجــــاف إلــــى آفــــاق الفانتازيا 

الفلسفية والشعرية العميقة.
ولعلنا نتســــاءل عن دور التكنولوجيا 
والــــذكاء الاصطناعــــي فــــي صياغــــة هذه 
الرواية؟ ونســــتطيع أن نقــــول إن الرواية 
كُتبــــت بالكامــــل بنــــاءً على رؤية شــــبلول 
الأدبيــــة وتاريخــــه الطويــــل مــــع الثقافــــة 
الرقميــــة والشــــعر. ولكن اللبــــس في هذا 
الأمــــر يعــــود إلى ســــببين رئيســــيين: أنه 
خاض تجربــــة لافتة ومثيــــرة للجدل أعلن 
ا، حين استعان بأدوات الذكاء  عنها رســــميًّ
الاصطناعي في روايــــة تجريبية أخرى له 
(والتي تــــدور حول  بعنــــوان ”الكتالــــوج“ 
حيــــاة الفنــــان التشــــكيلي محمود ســــعيد 
وأعمالــــه). وقــــد صــــرّح الكاتــــب عقب تلك 
التجربــــة بأن ”أدوات الـ AI لا تملك صناعة 
الخيــــال وتفتقد روح ووجدان الإنســــان“، 
مما يوضــــح أنه يرى الــــذكاء الاصطناعي 
مجرد أداة مســــاعدة وليس صانعًا للنص 

الأدبي والوجداني.
ولعل ريــــادة الكاتب فــــي مجال ”الأدب 
حيــــث إنه يُعد من الــــرواد العرب  الرقمي“ 
الذين اهتموا بـ“الواقعية الرقمية“ والثقافة 

الإلكترونية منذ سنوات طويلة، جعل القراء 
والنقــــاد يربطون دائمًا بين أعماله الحديثة 
تظل  وبين التكنولوجيا، إلا أن ”المقبرة 55“ 
عمــــلاً نابعًــــا من خياله الشــــاعري الخاص 
وصياغتــــه الأســــلوبية القائمة على الحس 

الإنساني والتاريخي الفرعوني.

لقد جـــاءت رواية ”المقبـــرة 55“ لتؤكد 
تفوق الوجدان البشري والخيال الشاعري 
مـــن خـــلال تحويـــل الجمـــادات (التراب 
والشـــمس) إلـــى كائنات ناطقة ومشـــاعر 
فياضـــة. وهـــي تتميـــز عـــن بقيـــة أعمال 
الكاتب بمحاولة تفكيك التاريخ الفرعوني 
والبحـــث فـــي ماهيـــة المـــوت والخلـــود، 
بينما ركزت رواياته الســـابقة (مثل اللون 
العاشق، والليلة الأخيرة في حياة محمود 
ســـعيد، والكتالـــوج) على تفكيك المشـــهد 
الفني التشكيلي السكندري برؤية وثائقية 

ممتعة.
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{المقبرة 55} عمل نابع 

من خيال شبلول الشاعري 

الخاص وصياغته الأسلوبية 

القائمة على الحس الإنساني 

والتاريخي الفرعوني

غوص في بنية المجتمع المصري قديما بلغة شعرية

{المقبرة 55} لأحمد فضل شبلول قفزة تجديدية 
في الرواية التاريخية

شعرية النور والظلمة تحول الحقائق الأثرية الفرعونية إلى فانتازيا أسطورية
رواية ”المقبرة 55“ للأديب الشــــــاعر أحمد فضل شبلول، عمل روائي يمزج 
ــــــخ بالفانتازيا حــــــول ثورة أخناتون الدينية، تقدم لغة شــــــعرية مكثفة  التاري
وتكنيكا سرديا غير تقليدي؛ حيث يتناوب خط الحوار الفلسفي والوجودي 
بين شــــــخصيتين مجازيتين هما ”ذرة تراب ملكية“ و“شعاع شمس ذهبي“، 
ــــــوك وإعادة إحياء حياة المجتمــــــع المصري القديم  ــــــك ألغاز وادي المل لتفكي

وصراعاته السياسية بين عقيدتي آمون وآتون.

الكتاب لا يعتمد 

على الإثارة أو المبالغة، 

بل يقترب من القارئ بهدوء، 

ويأخذه إلى تفاصيل 

الحياة اليومية

الرواية تنطلق من لغز 

المقبرة رقم 55 في وادي 

الملوك لتنسج عالما يمزج 

بين الواقعية والتخييل 

الأسطوري

روائية تحكي سرديات ويوميات من واقع الحال

من لندن إلى الوطن: رحلة مع سرديات بشرى عبدالأمير
صادق جواد المطر
كاتب سعودي
طط االل اا قق اا
ي



 بغــداد - تعـــد ريـــاض الأطفـــال فـــي 
العراق وســـيلة مهمة لتعليـــم الأطفال من 
عمر ســـنتين فما فوق إلى جانب تهذيبهم 
ورعايتهـــم، بوصفهـــا مرحلـــة أساســـية 
لتهيئتهم للدراسة في المدارس الابتدائية، 
فيما تســـتقبل رياض الأطفـــال الحكومية 
الأطفال الذين تتـــراوح أعمارهم بين أربع 
وست سنوات، غير أن ارتفاع رسوم رياض 
الأطفال الأهلية يعد تحديا يرهق الأسر في 

بغداد.
وتشـــهد أجور رياض الأطفـــال تفاوتاً 
كبيراً بين جانبي الكرخ والرصافة، إذ تبدأ 
الاشـــتراكات الشـــهرية في بعض روضات 
الرصافـــة من 50 ألف دينـــار، بينما ترتفع 
إلى أضعاف هذا المبلغ في عدد من روضات 
الكـــرخ، فضـــلاً عن أجـــور النقـــل والزي 
المدرســـي الذي تفرضه بعـــض الروضات، 
الأمـــر الذي يرهـــق ميزانية الأســـرة، وقد 
يحـــول دون قـــدرة بعض العائـــلات على 
مجمـــوع  يصـــل  إذ  أطفالهـــا،  تســـجيل 
الاشتراك الشـــهري مع النقل والطعام إلى 

أكثر من 600 ألف دينار.
وقالت والدة الطفلة نور علي، إن إدارة 
إحدى الرياض الأهلية أوهمتها بأن الأجور 
الشهرية للطفل الواحد تبلغ 200 ألف دينار 
فقط، وبما أن لديهـــا طفلين، فإنها توقعت 

أن تدفع 400 ألف دينار شهرياً.
العراقية  الأنبـــاء  لوكالـــة  وأضافـــت، 
الخاصـــة، أنهـــا أصبحت تدفـــع أكثر من 
800 ألف دينار شـــهرياً، بســـبب مشاركات 
طفليهـــا في المناســـبات والاحتفالات التي 
تفرضها إدارة الروضة على أولياء الأمور، 
مشـــيرة إلى أن الطفل يُحرم من الدوام في 
يوم الســـفرة أو المناســـبة، أو يُستبعد من 

النشاط إذا لم يتم دفع تلك المبالغ.
وتفـــرض الروضـــة مبالـــغ إضافيـــة، 
من بينها أجـــور المنهج الدراســـي والزي 
المدرســـي الـــذي يجب شـــراؤه مـــن إدارة 
الروضة نفسها بسعر 250 ألف دينار للزي 
الواحد، فضلاً عن أجور الاشتراك والنقل.

وتشـــكل هذه الأســـعار المرتفعـــة، إلى 
جانـــب الفعاليات الأخرى التـــي تفرضها 
بعـــض رياض الأطفـــال، عبئاً كبيـــراً على 
العائـــلات، إلا أن كثيراً منها لا يجد بداً من 

الالتزام بما تطلبه إدارات الروضات.
بدورها، أكدت الموظفة ســـارة حســـن، 
أنها تضطر إلى تسجيل طفلها الوحيد في 
إحدى الروضات القريبـــة، لأن دوامها في 
الدائرة الحكومية يبدأ عند الساعة الثامنة 
والنصف صباحاً، وهو التوقيت ذاته الذي 
يلتزم به زوجهـــا الموظف في إحدى دوائر 
الدولة، فيما يقيـــم أهلها وأهل زوجها في 
مناطـــق بعيـــدة، ولا يمكنهما تـــرك الطفل 

بمفرده في المنزل.
وتدفع حسن راتبها كله تقريباً لتغطية 
أجور الاشتراك الشهري، والنقل، والطعام، 
والفعاليات التي تفرضهـــا إدارة الروضة 
بشـــكل متواصل، مـــن دون وجـــود هدف 
حقيقي وراءها ســـوى الحصول على مزيد 

من الأموال.
وتبـــين أن الـــزي الـــذي تبيعـــه إدارة 
الروضة للأطفال بســـعر 100 ألف دينار، لا 
يتجاوز ثمنه 50 ألف دينار في الأســـواق، 
إلا أن الإدارة ترفـــض أي زي يتم شـــراؤه 
من خارج الروضـــة، حتى وإن كان مطابقاً 

للمواصفات.
وإن كانت ريـــاض الأطفال الواقعة في 
المناطق الراقية مـــن العاصمة بغداد تقدم 
مناهـــج جيدة، يتعلـــم فيها الطفـــل كتابة 
الحـــروف ولفظها، إلى جانب أساســـيات 
اللغتـــين الإنجليزيـــة والفرنســـية وبعض 
المهـــارات الفنيـــة، فـــإن عدداً مـــن رياض 
الأطفال في المناطق الشعبية لا تقدم إضافة 
حقيقية للأطفال، سوى قضاء الوقت خارج 

المنزل.
وقالـــت دريـــا صـــادق، مـــن منطقـــة 
الزعفرانيـــة، إن طفلتهـــا البالغة من العمر 

ســـنتين لم تتعلم شيئاً طوال عام كامل من 
انتظامها في إحدى الروضات.

وأضافـــت لوكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
أي  تكتســـب  لـــم  طفلتهـــا  أن  الخاصـــة، 
مهـــارات، بل عـــادت إلى المنـــزل بمفردات 
وتصرفـــات غير معتـــادة داخل الأســـرة، 
مؤكدة أنها راجعت إدارة الروضة أكثر من 
مرة لمعرفة الأســـباب، إلا أن ذلك لم يســـفر 

عن أي نتيجة.
ووجـــدت صـــادق الحـــل فـــي تـــرك 
طفلتهـــا لدى جارتهـــا، وهـــي معلمة لم 
تُعينَّ فـــي وظيفة حكوميـــة، مقابل مبلغ 
شـــهري مناســـب، لرعايـــة الطفلة حتى 
عودتها من الدوام، مشيرة إلى أن سلوك 
طفلتها تحسن بشـــكل ملحوظ، وتعلمت 
هجـــاء الحروف، واختفـــت المفردات غير 
اللائقـــة التـــي كانـــت قد اكتســـبتها في 

الروضة.
وبين ارتفاع أجور رياض الأطفال ذات 
المســـتوى الجيد، وضعـــف الخدمات التي 
تقدمها بعض الروضات منخفضة الكلفة، 
يـــرى كثيـــرون أن الحل يكمـــن في رياض 
الأطفـــال الحكوميـــة، إلا أن ذلـــك يصطدم 
بعدة عقبـــات، من ذلك أن ريـــاض الأطفال 
الحكوميـــة محـــدودة العدد، ولا تتناســـب 
مع الكثافة الســـكانية، إذ توجد في بعض 
المناطق روضة حكومية واحدة فقط تخدم 

ثلاث مناطق.

كما أن ريـــاض الأطفـــال الحكومية لا 
تســـتقبل الأطفال الذين تقـــل أعمارهم عن 
أربـــع ســـنوات، كمـــا ينتهي الـــدوام فيها 
عند الســـاعة الواحدة ظهراً، بينما ينتهي 
دوام الموظفين فـــي الدوائر الحكومية بعد 
الســـاعة الثانيـــة ظهـــراً، وهو ما يســـبب 

إرباكاً للأبوين إذا كانا موظفين.
وتتمتـــع ريـــاض الأطفـــال الحكومية 
، أســـوة بالمـــدارس، بعطلـــة صيفية تمتد 
أربعة أشهر، وهو ما لا يتناسب مع ظروف 

الموظفين.
وتدفـــع هذه الأســـباب معظم الموظفين 
إلى تســـجيل أطفالهم فـــي رياض الأطفال 
الأهليـــة، لمـــا توفـــره مـــن تعليـــم ورعاية 

وأنشطة تمتد طوال العام.
كما تحـــول الاشـــتراكات المرتفعة في 
ريـــاض الأطفال الجيدة دون قدرة كثير من 
العائـــلات على تســـجيل أطفالها، ما يدفع 
عدداً من الأمهات إلى الحصول على إجازة 

طويلة لرعاية أطفالهن.
وأكدت الموظفة ربى أحمد أن الاشتراك 
الشـــهري مـــع النقـــل والطعام فـــي إحدى 

الرياض الجيدة يكلفها أكثر من راتبها.
وقالت لوكالة الأنباء العراقية الخاصة 
”ليس بوســـعي تســـجيل طفلي في روضة 
بمنطقة شعبية قد تؤثر سلباً في مستواه، 
كمـــا لا تتوفـــر روضة حكوميـــة قريبة من 

محل سكني“.
وأشارت إلى أنها قررت الحصول على 
إجازة لمدة خمس ســـنوات، براتب اســـمي 
فقط، للتفرغ لرعاية طفلها وتربيته، تجنباً 

للاستنزاف المالي.
وكانت وزارة التربية قد حددت أجور 
رياض الأطفال الحكوميــــة بمبلغ 50 ألف 
دينار تُدفــــع مرة واحدة عند التســــجيل، 
إضافة إلى اشتراك شــــهري قدره 25 ألف 
دينــــار لكل طفل فــــي الحضانــــة، فيما لم 
تحدد أجور الاشــــتراك في رياض الأطفال 

الأهلية.
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 تونس - لم تستطع ملاك الزيات، الطالبة 
البالغـــة من العمر 17 ســـنة، أن تنجح في 
امتحانات السنة الثانية اقتصاد وتصرف 
ليس لأنها لم تدرس طوال العام الدراسي، 
لكـــن لأنها كانـــت تمتحن تحـــت الضغط، 
فوالدتها لـــم تكن متســـاهلة معها وكانت 
تحـــوّل البيت قبل فترة الامتحانات إلى ما 
يشـــبه خلية النحل، زد على ذلك أنها كانت 
دائما ما تذكرها بقـــرب موعد البكالوريا، 
وكيف عليهـــا أن تنجح فيها بمعدل ممتاز 
حتـــى تحصـــل علـــى الاختصـــاص الذي 
تريـــده، مـــا جعلهـــا تعيش تحـــت ضغط 
مضاعف وهي التي مازالت لم تســـتوعب 
بعد قيمة الشـــهادة العلميـــة والآفاق التي 

ستفتحها لها في المستقبل.
بدورهـــا لم توفـــق ميـــارى الزيتوني 
فـــي امتحان البكالوريا مـــا جعلها تعيش 
صدمة نفســـية شـــديدة نقلت علـــى إثرها 
إلى قســـم الطوارئ، وذلك بســـبب الخوف 
من الرســـوب وعدم تحقيق نتيجة مشرفة 

لأسرتها.
تحيـــط العديد من الأســـر التونســـية 
الامتحانـــات بهالـــة من القداســـة، وتهتم 

بنتائج الأبناء إلى درجة الهوس.

كمـــا تعيـــش عـــدة عائلات علـــى وقع 
صباحاً،  الأمهات  فتســـتيقظ  الامتحانات، 
ويحفظـــن الأناشـــيد والقـــرآن، ويراجعن 
مع الأبنـــاء الجغرافيـــا والتاريخ، وتحمل 
أخريات محفظة الكتب على كتفيها لضمان 
راحـــة الأبناء، فـــي حين تختـــار بعضهن 
الحصول على إجازات للمراجعة ومرافقة 

الأبناء إلى مدارسهم ومعاهدهم.
والترقّـــب  والقلـــق،  الأرق  وبـــين 
والانتظار، تتحول أغلب البيوت التونسية 

فـــي فترة الامتحانات إلـــى خليّة مراجعة، 
فلا شـــيء غيـــر الحديث عـــن الامتحانات 
والدراســـة، وقد تؤثر هذه الأجواء ســـلبا 
على عدد من الطلاب ممن يتضاعف عندهم 
حجم القلق وينعكس ذلك على أدائهم يوم 

الامتحان.
ويـــرى خبراء التربية أنه من الطبيعي 
أن يريد الآباء مســـتقبلا أفضـــل لأبنائهم، 
وأن يحرصـــوا على تحصيلهم الدراســـي. 
لكـــن هذا الحـــرص يتحـــول أحيانـــا إلى 
ما يشـــبه هـــوس الدرجـــات، حيث تصبح 
العلامـــات هي اللغـــة اليومية فـــي البيت 
ومعيـــار النجـــاح الوحيد، بينمـــا لا يعير 
الآباء اهتماما لعملية التعلم في حد ذاتها 

ومدى استيعاب الأطفال لما يتلقونه.
ويفســـر الخبراء انشغال بعض الآباء 
بالدرجـــات إلـــى هـــذا الحـــد بخوفهم من 
المستقبل، حيث إن كثيرا من الآباء يربطون 
بـــين الدرجـــات والوظيفـــة والاســـتقرار، 
فيتعاملـــون مـــع كل علامة وكأنهـــا بوابة 
مفتوحة أو مغلقة أمـــام الجامعة والعمل. 
فيتحـــول الاهتمام بالنتائـــج إلى محاولة 
استباقية لحماية الأبناء من مصير صعب، 

حتى لو كان ذلك على حساب حاضرهم.
كمـــا أن من عـــاش صعوبات بســـبب 
ضعف تعليمه أو شعر أن أبوابا أغلقت في 
وجهه، قد يحاول تعويض ذلك عبر أبنائه، 
فيرفع سقف التوقعات ويضغط باستمرار 

حتى لا يتكرر الماضي.
وفـــي بيئات كثيرة، يســـأل الناس عن 
ترتيب الابن في الصف قبل أن يسألوا عن 
شخصيته أو اهتماماته، فتتحول علامات 
الطفل إلى مـــرآة لصور الأهل أمام العائلة 

والمعارف، فتزداد الحساسية لأي انخفاض 
في النتائج.

كمـــا أن بعض الآبـــاء يعيشـــون قلقا 
مزمنا تجـــاه أبنائهم، فيتابعـــون أداءهم 
الدراســـي بدقـــة مفرطـــة، ويتدخلون في 
كل تفصيل ظنـــا منهم أن الســـيطرة على 

النتائج تعني السيطرة على المستقبل.
ولا يظهــــر الهوس فقــــط لحظة ظهور 
النتائج، بل يتجلــــى في تفاصيل صغيرة 
تتكرر كل يوم، مثل أســــئلة متواصلة عن 
الواجبــــات والامتحانــــات، مــــع تعليقات 
حــــادة أحيانا علــــى كل خطــــأ، واختزال 
الحوار مع الطفل فــــي كم حصلت، وماذا 

كانت درجتك.
وبحســـب الخبـــراء، يؤثـــر ذلـــك على 
نفسية الطفل، ومع الوقت، يتعلم الطفل أن 
قيمته في عيون الأهل مرتبطة بسطر واحد 
في الشـــهادة، وأن اليوم ”الجيد“ هو الذي 

يعود فيه من المدرسة بنتيجة ترضيهم.
ويؤكـــد الخبـــراء علـــى أن الدرجـــات 
المدرســـية لا تمثل سوى مؤشر جزئي على 
الأداء، ولا تحدد القيمة الشـــخصية للطفل 

أو إمكاناته.
ويشـــيرون إلى أن التعليـــم من خلال 
الخـــوف أو الصـــراخ أو التهديدات يضر 
باحترام الذات ويـــؤدي إلى تدهور التعلم 

على المدى المتوسط والطويل.
أن  المهـــم  مـــن  الخبـــراء،  وبحســـب 
يصاحـــب الدرجـــات حوار ودعـــم عاطفي 
وتركيـــز على الجهد المبـــذول، وليس فقط 

على النتيجة الرقمية.
ومن وجهـــة نظر تعليميـــة وعاطفية، 
يعد الخوف حافزا ســـيئا للغايـــة للتعلم، 

وهو ما قد يدفع الطفل إلى الدراسة لفترة 
أطول علـــى المدى القصير، لكنه على المدى 
المتوســـط والطويـــل يُنمّي لديـــه كراهية 
للمدرســـة، وشـــعوراً بالنقـــص، وعلاقـــة 
متوترة للغاية مع دراسته، ذلك أن الرسالة 
الخفية وراء هذا التهديد بالنســـبة للطفل 
هي: ”أنت لا تســـتحق الحـــب والتقدير إلا 

إذا كانت درجاتك جيدة“.
كما يســـاعد الخـــوف علـــى أن يطور 
الطالب الدافع الخارجي (الدراسة لتجنب 
العقاب)، بدلاً من الدافع الداخلي (الدراسة 

لأنني أريد أن أتعلم).
كما أن زيادة الخوف من ارتكاب الخطأ 
تـــؤدي إلـــى التجمّـــد أثنـــاء الامتحانات، 
وعدم طرح الأســـئلة فـــي الفصل، وتجنب 

التحديات خوفاً من الفشل.
وتميز الأبحاث التـــي تتناول ضغوط 
المراهقـــين الدراســـية بـــين ”دعـــم الأهل“ 
و“الضغط الســـلبي“. فالدعم يعني وجود 
أب أو أم حاضرين، يســـتمعان ويساعدان 
في تنظيم الوقت ويشجعان على المحاولة 
ويتقبـــلان فكـــرة الخطـــأ، أمـــا الضغـــط 
فيأخذ شـــكل انتقاد دائـــم ولوم ومقارنات 
وتعليقـــات تقلل من قيمـــة الطفل عندما لا 

يحقق هدفا محددا.
وتشـــير الدراســـات إلى أن المراهقين 
الذين يشـــعرون أن أهاليهم ســـند عاطفي 
يستخدمون أساليب مواجهة أكثر صحة، 
مثل التخطيط وطلب المساعدة والاعتراف 
بالتعـــب. في المقابل، يميـــل الأطفال الذين 
يعيشـــون تحت نقـــد مســـتمر إلى تجنب 
الحديـــث عن مشـــكلاتهم، أو الهـــروب أو 
الانسحاب أو الانفجار في لحظات معينة.

 برليــن - رغم تصاعـــد الدعوات لتقييد 
وصـــول الأطفـــال دون ســـن الــــ13 عامـــا 
إلـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وبدء 
بعض الولايـــات الألمانية حظـــر الهواتف 
في المـــدارس، إلا أن معظـــم أولياء الأمور 
فـــي ألمانيـــا يمتنعـــون عـــن فـــرض قيود 
زمنيـــة صارمة علـــى اســـتخدام أطفالهم 
للهواتـــف الذكيـــة أو مراقبـــة أنشـــطتهم 
على وســـائل التواصل الاجتماعي بشـــكل 

منتظم.
وأظهرت ”دراســـة بوست بنك الرقمية 
2026“ أن كثيـــرا مـــن الآبـــاء والأمهات لم 
يعـــد لديهم تصور دقيق عـــن حجم الوقت 
الذي يقضيه أبناؤهم في العالم الرقمي أو 

طبيعة الأنشطة التي يمارسونها.
وشـــملت الدراســـة، التـــي أجريت في 
مايو الماضي، أكثر من 3 آلاف شـــخص في 
ألمانيا، بينهم 732 شخصا لديهم أطفال في 

المنزل.
وأظهـــرت النتائـــج صورة متســـاهلة 
بشـــكل لافت للحياة الرقمية داخل الأســـر، 
إذ لا تفرض 65 في المئة من الأسر أي قيود 
زمنيـــة على الاســـتخدام اليومـــي للهاتف 
المحمـــول. كمـــا أن اســـتخدام الهاتف في 
ســـاعات المســـاء لا يخضع في الغالب لأي 

تنظيـــم، إذ لا يوجد حظر على اســـتخدامه 
قبل النوم في ثلثي الأسر.

وأظهـــرت الدراســـة أيضـــا تســـاهلا 
واضحا من جانب الآباء في تعامل أبنائهم 
مع منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك 
توك وإنســـتغرام ويوتيـــوب. ففي 57 في 
المئة من الأسر لا توجد أي قواعد واضحة 
لاســـتخدام القصـــر لوســـائل التواصـــل 

الاجتماعـــي. ويعتمد كثير مـــن الآباء بدلا 
من ذلك على إحساس الأطفال بالمسؤولية، 
ولا يراقبون اســـتخدامهم لهـــذه المنصات 

بشكل متعمد.
ويظهر ذلك بشـــكل خاص لدى أولياء 
الأمـــور الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 40 عامـــا 
فأكثـــر، إذ إن 61 في المئة منهم لا يراجعون 
محتوى وأنشـــطة أبنائهم علـــى الإنترنت 
أو يفعلون ذلـــك على فترات متباعدة جدا. 
وتـــزداد أهمية ذلك في ظل إفادة الآباء بأن 
ما يقـــرب من نصف من هـــم دون 18 عاما 
(47 في المئة) يقضون أكثر من ساعة يوميا 

على هذه المنصات.
وباتـــت الآثـــار الســـلبية لاســـتخدام 
حديـــث  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
السياســـيين والخبـــراء فـــي ألمانيا، حيث 
يدور جـــدل كبير حـــول منـــع الأطفال من 
حمل الهواتف المحمولة واستخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ودعـــا السياســـي من حـــزب الخضر، 
جيم أوزدمير، إلى حظر منصات التواصل 
الاجتماعـــي مثـــل تيـــك توك وإنســـتغرام 
للأطفـــال والمراهقين دون ســـن السادســـة 
عشـــرة، بحســـب مجلة فوكوس الألمانية. 
كما اقترحت الأكاديميـــة الوطنية الألمانية 

للعلـــوم، ”ليوبولدينا“ فرض قيود صارمة 
على اســـتخدام الأطفال والمراهقين لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وطالبـــت في ورقة 
نقاشـــية بضرورة جعل التدابير الوقائية 
المعمـــول بها حاليـــاً في ألمانيـــا والاتحاد 
فعاليـــة،  أكثـــر  أخـــرى  ودول  الأوروبـــي 
وبإشراك  مُســـتهدفة  بطريقة  واستكمالها 

الأهل.
وكانـــت الأكاديميـــة قـــد اقترحت عدم 
الســـماح للأطفـــال دون ســـن الــــ13 عاماً 
بإنشاء حســـاباتهم الخاصة على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، مع فـــرض إيقاف 
تلقائي لاستخدام القاصرين بعد 45 دقيقة 
من الاســـتخدام المتواصل، لإلزامهم بأخذ 
اســـتراحة. كما اقترحت أن يشـــترط على 
من تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 13 و15 عاماً 
الحصول على موافقة الوالدين القانونية.

وينبغـــي أن تكون وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي صالحة للاســـتخدام بدءاً من 
سن الـ17 عاما، ولكن بطريقة مناسبة للفئة 
العمرية، أي مع فرض قيود صارمة أيضا.
كما يجب أيضا تعطيل الوظائف التي 
تسبب الإدمان بشكل خاص، مثل التشغيل 
التلقائي، والإشـــعارات الفورية، والتمرير 

اللانهائي، بشكل افتراضي.

هذه الأسعار المرتفعة، 

إلى جانب الفعاليات الأخرى 

التي تفرضها بعض رياض 

الأطفال، تشكل عبئا 

كبيرا على العائلات

التعليم من خلال الخوف أو 

الصراخ أو التهديدات يضر 

باحترام الذات ويؤدي إلى 

تدهور التعلم على المدى 

المتوسط والطويل

خوف ممزوج بالقلق 

قلق قبل كل اختبار: الدرجات تصبح اللغة 

اليومية في البيوت ومعيار النجاح الوحيد

الآباء في ألمانيا يفقدون السيطرة 

على حياة أبنائهم الرقمية

الحرص المبالغ فيه على التحصيل الدراسي للأبناء يأتي بنتائج عكسية

يؤكد خبراء التربية أن حرص الآباء 
ــــــق أبنائهم  ــــــه على تحقي المبالغ في
ــــــة وحصولهم على  لدرجــــــات عالي
علامات ممتازة في الامتحانات قد 
يأتي بنتائج عكسية، حيث إن كثيرا 
ــــــين الدرجات  مــــــن الآباء يربطون ب
والوظيفة والاســــــتقرار، فيتعاملون 
ــــــة  مــــــع كل علامــــــة وكأنهــــــا بواب
مفتوحــــــة أو مغلقة أمــــــام الجامعة 
والعمل، ما يجعل الأبناء يعيشون 
تحت ضغــــــط مضاعف فيحصلون 

على نتائج سيئة.

ارتفاع رسوم رياض 

الأطفال الأهلية.. تحد 

تواجهه العائلات العراقية

أجور عالية ورقابة غائبة

استخدام الهاتف في 

ساعات المساء لا يخضع 

لأي تنظيم، إذ لا يوجد 

حظر على استخدامه قبل 

النوم في ثلثي الأسر

Q
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 القاهــرة - بعد فترة من إعلان التعاقد 
معه كشـــف النـــادي الأهلـــي المصري عن 
الموعـــد الرســـمي لتقـــديم مديـــره الفني 
المغربي، الحسين عموتة، لجماهير القلعة 
الحمـــراء ووســـائل الإعـــلام، للحديث عن 

تفاصيل العقد وملامح المرحلة القادمة.
وفقًـــا للبيـــان الرســـمي الصـــادر عن 
النـــادي، وُجهـــت الدعـــوة لكافة وســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة والمكتوبـــة 

لحضور فعاليات المؤتمر الصحفي 
الخاص بتقديم المدرب.

وأعلن الأهلي أن 
المدرب المغربي 

سيظهر في 
المؤتمر الصحفي 
التقديمي له يوم 
الثلاثاء السابع 
من يوليو، عند 

الساعة الواحدة 
ظهرًا بتوقيت 

القاهرة.
وسيشهد المؤتمر 

الصحفي حضور اللاعب 
السابق وائل جمعة، المدير 

الرياضي في النادي، والذي 
سيتولى مهمة التقديم الرسمي 
للمدرب المغربي الحسين عموتة 

أمام الحضور.
ولن يقتصر 

الحدث على تقديم 
المدرب فقط، بل 
سيشهد المؤتمر 

الكشف عن 
كافة التفاصيل 

الخاصة 
بالتعاقد، 

بالإضافة إلى 
حديث شامل 

من جانب الإدارة 
والجهاز الفني حول 

وإســـتراتيجيته  الأهلـــي  النـــادي  خطـــة 
للموســـم الجديد، والتطلعات للعودة إلى 

ا. ا وقاريًّ منصات التتويج محليًّ
المدير الفني المغربي بدأ مســـيرته في 
2005 مع فريق الخميسات، ثم تولى قيادة 

الفتح الرباطي من 2008 حتى 2011.
عمل بعد ذلك في الســـد القطري خلال 
الفتـــرة من 2012 حتـــى 2015، ومن ثم عاد 
إلـــى المغـــرب لقيـــادة الـــوداد الرياضـــي 

المغربي لمدة عام.
وشهدت تلك الفترة 
مع الوداد أبرز ألقاب 
عموتة، الذي توج 
ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا 
على حساب 
الأهلي، في 
موسم 2017 – 
.2018

قاد عموتة 
منتخب المغرب 
للمحليين، وفاز 
ببطولة أفريقيا على 
حساب مالي في 2021، 
وخرج من الدور ربع 
النهائي في العام نفسه 
من كأس العرب ضد 

الجزائر.
رحل عموتة، 
وقاد منتخب 
الأردن ليساهم 
في بناء 
الجيل الذي 
وصل مؤخرًا 
إلى مونديال 
2026، قبل 
أن تنتهي 
تجاربه مع 
نادي الجزيرة 

الإماراتي.

 هيوســتن (الولايات المتحدة) - أبدى 
إبراهيـــم ديـــاز نجـــم منتخـــب المغرب 
ســـعادته بقيادة أســـود الأطلس للتأهل 
لدور الثمانيـــة في بطولـــة كأس العالم 
2026 بعدما قدم تمريرتين حاسمتين في 
الفوز 3 – صفر على كندا، مساء السبت.

وقال ديـــاز في تصريحـــات للموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) ”بالتأكيـــد مشـــاركتي فـــي هذه 
البطولة، والوصول إلـــى دور الثمانية، 
والمســـاهمة في نجاح الفريـــق هو حلم، 
ولكـــن يبقـــى الأهـــم هـــو التأهـــل لدور 

الثمانية“.
وبشـــأن الفوز علـــى كنـــدا، أضاف 
لاعب ريال مدريد الإســـباني ”لقد ظهرت 

عقلية فريقنـــا بوضوح في هذه المباراة، 
لأننـــا واجهنـــا صعوبـــات في الشـــوط 
الأول، وتغييـــر مســـار المبـــاراة في مثل 
هـــذه الظروف يكـــون مؤشـــرا إيجابيا 
عقبـــات  أي  مواجهـــة  علـــى  لقدرتنـــا 

قد تواجهنا“.
وتابع ”زملائي يحبوني ويحترموني 
كثيـــرا، وســـلطوا الضـــوء علـــي أثناء 
الاحتفالات بالأهداف، وأنا سعيد بذلك“.
وبشـــأن حظـــوظ الفريـــق فـــي هذه 
البطولـــة، قال ديـــاز ”لقد قـــدم منتخب 
المغـــرب أداء رائعـــا في مونديـــال قطر 
2022، وجميـــع اللاعبين غير الموجودين 
حاليـــا فـــي القائمـــة كانـــوا جـــزءا من 

هذا الإنجاز“.

وختـــم اللاعب المغربـــي تصريحاته 
”ســـعداء للغايـــة بوصولنـــا إلـــى دور 

الثمانية، وســـنبذل قصـــارى جهدنا في 
باقي مشوارنا بهذه البطولة“.

وســـيلعب منتخب المغـــرب في دور 
الثمانية مع فرنسا التي فازت بصعوبة 
على باراغـــواي بنتيجة 1 – صفر بهدف 
سجله كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد 

في الدقيقة الـ70 من ركلة جزاء.
وقـــدم دياز تمريرتين حاســـمتين في 
فـــوز ”أســـود الأطلس“ ما قـــاد المنتخب 
العربي الأفريقي إلى انتصار مســـتحق 
مواطنـــه  ليتخطـــى  تاريخـــي،  وتأهـــل 
المغربـــي الطاهـــر الخلج الـــذي صنع 3 

أهداف في مونديال 1998.

ورفـــع دياز رصيده إلـــى 4 تمريرات 
حاســـمة فـــي مســـيرته بـــكأس العالم، 
ليصبـــح أكثـــر لاعـــب أفريقـــي صناعة 
للأهـــداف فـــي تاريـــخ البطولـــة، كمـــا 
بـــات أول لاعـــب يمثل منتخبـــا أفريقيا 
يصنـــع 4 أهـــداف فـــي نســـخة واحدة 
لإحصـــاءات  وفقـــا  المونديـــال،  مـــن 

شبكة ”أوبتا“.
كما صعـــد دياز إلى وصافـــة قائمة 
أبرز صناع اللعب في النســـخة الحالية 
لكأس العالـــم برصيد 4 تمريرات، ليأتي 
خلف الفرنسي مايكل أوليسيه المتصدر 
بـ5 تمريرات، وبالتســـاوي مع البرازيلي 
برونـــو غيمارايـــش، في ســـباق الأكثر 

صناعة للأهداف بالبطولة.
من جهته، ســـلط نادي ريـــال مدريد 
الضـــوء على تألق لاعبـــه إبراهيم دياز، 
بعد مســـاهمته البارزة فـــي فوز المغرب 

على كندا.
ونشر ريال مدريد تقريرًا عبر موقعه 
الرســـمي، أبرز خلاله الدور الكبير الذي 
لعبه إبراهيم دياز فـــي انتصار منتخب 

المغرب على كندا.
إلـــى  الإســـباني  النـــادي  وأشـــار 
أن ديـــاز كان عنصـــرًا مهمًـــا فـــي فـــوز 
أســـود الأطلـــس، بعدمـــا لعـــب المباراة 
كاملـــة، وصنع الهدفـــين الثاني والثالث 

في المواجهة.
ويعكس هذا التألق قيمة دياز داخل 
منظومـــة المنتخب المغربـــي، خاصة في 
المباريـــات الإقصائية التـــي تحتاج إلى 
لاعبـــين قادرين على صناعـــة الفارق في 

اللحظات الحاسمة.

 أرلينغتون (الولايات المتحدة) - تشهد 
منافســـات دور الــــ16 مـــن بطولة كأس 
العالـــم لكـــرة القدم مواجهة كلاســـيكية 
بين منتخبي إســـبانيا والبرتغال، سعيا 
لحجز إحـــدى بطاقات التأهـــل الصعبة 

إلى دور الثمانية من المونديال.
وشق المنتخبان طريقيهما نحو دور 
الـ16 بشـــكل مختلف إذ تأهـــل المنتخب 
البرتغالـــي وصيفـــا لمجموعتـــه خلـــف 
كولومبيا ثـــم فاز بصعوبة على كرواتيا 
2 – 1 في دور الــــ32، على عكس منتخب 
إسبانيا الذي تأهل متصدرا مجموعته، 
وفاز في دور الـ32 على النمســـا بنتيجة 

3 – 0 دون صعوبة كبيرة.
وتتجـــاوز المبـــاراة المرتقبـــة حدود 
التأهل فـــي كأس العالم إلى فصل جديد 
من واحدة من أكثر المنافســـات الكروية 

إثارة في أوروبا.
وتحمل مواجهـــة المنتخبين في دور 
الــــ16 لمونديال 2026 بـــين طياتها الكثير 
من الحسابات التاريخية والندية الفنية 
والرغبـــة في الثـــأر، لتجعلها واحدة من 

أبرز مباريات دور الـ16.
وتأتـــي المواجهـــة بعد أقـــل من عام 
على نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي 
ابتســـم للبرتغال بركلات الترجيح عقب 
تعادل المنتخبين (2 – 2)، ليُحرم الإسبان 
من لقـــب كانوا علـــى أعتـــاب الاحتفاظ 
به، ويمنح كريســـتيانو رونالدو ورفاقه 
دفعـــة معنويـــة كبيرة قبل دخـــول غمار 
كأس العالـــم، لذلـــك يدخـــل منتخب ”لا 
المباراة بطموح مزدوج؛ مواصلة  روخا“ 
المشوار نحو اللقب العالمي، ورد الاعتبار 

من خسارة النهائي القاري.
وعلى مدار التاريخ التقى المنتخبان 
في عشرات المناسبات الرسمية والودية، 
إلا أن مواجهاتهما في كأس العالم تبقى 

الأكثر رسوخًا في الذاكرة.
ففي مونديال 2010 نجحت إســـبانيا 
في إقصاء جارتها البرتغال بهدف دافيد 
فيا في طريقها إلى تحقيق لقبها العالمي 
الوحيـــد، بينمـــا شـــهد مونديـــال 2018 
واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، 

 (3 بعدما انتهت القمة بتعادل مثير (3 – 
تألـــق خلالـــه رونالدو بتســـجيل ثلاثية 

تاريخية.
ورغـــم أفضلية إســـبانيا في ســـجل 
المواجهـــات المباشـــرة، فـــإن البرتغـــال 
أثبتت في السنوات الأخيرة قدرتها على 
مجاراة منافســـتها والتفـــوق عليها في 

المواعيد الكبرى.
وبلغـــة الأرقام التقـــى المنتخبان 41 
مرة فازت إسبانيا في 18 منها مقابل 16 

تعادلا و7 انتصارات فقط للبرتغال.
ورغـــم قلـــة انتصـــارات البرتغـــال، 
فإن رفقاء كريســـتيانو رونالدو يريدون 
إثبات أن الطريق الصعب نحو النهائي 
لا يشـــترط أن يكون عقبـــة، فبعد إقصاء 
وصيـــف 2018 منتخـــب كرواتيـــا، يأتي 
الدور على منتخـــب آخر قوي وهو بطل 
أوروبا 2024، المنتخب الإسباني الذي لم 
يستقبل أي هدف حتى الآن في البطولة، 
ومن ثم ســـتكون مهمة رونالدو وزملائه 
في الهجوم ليســـت ســـهلة مـــن أجل هز 
شـــباك أونـــاي ســـيمون لأول مـــرة بعد 

صمود طويل.

 ويدخـــل المنتخب البرتغالي المباراة 
منتشيًا بتأهل صعب ومثير على حساب 
كرواتيا بنتيجة 2 – 1، بعدما قلب تأخره 
إلى انتصـــار في الدقائـــق الأخيرة، في 
لقاء أظهر شخصية الفريق وقدرته على 

التعامل مع الضغوط.
 ويواصل كريســـتيانو رونالدو، رغم 
بلوغه الحادية والأربعـــين، قيادة الحلم 
البرتغالي نحو أول لقب في تاريخ البلاد 
بكأس العالم، ليضيف الإنجاز الأكبر إلى 

مسيرته الأســـطورية، بعدما سجل هدفًا 
مؤثرًا في مواجهة كرواتيا وأســـهم في 

قيادة منتخب بلاده إلى دور الـ16.
في المقابل تبدو إسبانيا عازمة على 
اســـتعادة أمجادها العالمية الغائبة منذ 
تتويجها التاريخي فـــي جنوب أفريقيا 

عام 2010.
وبعـــد أداء مقنـــع أمام النمســـا في 
الدور الســـابق، يعول المدرب لويس دي 
لا فوينتي على جيل شـــاب يقوده لامين 
يامـــال، إلى جانب مجموعة من أصحاب 
الخبرات، لإعـــادة المنتخـــب إلى منصة 
التتويج التي ابتعد عنها طوال 16 عامًا.
لكتابـــة  البرتغـــال  طمـــوح  وبـــين 
التاريخ، ورغبة إســـبانيا في اســـتعادة 
المجد، تبـــدو كل الاحتمالات مفتوحة في 
”ديربـــي أيبيريا“ الذي يعـــد بالكثير من 
الإثـــارة والندية، وربما يكـــون أحد أهم 

منعطفات البطولة نحو طريق اللقب.
وفـــي مواجهـــة ثانية لا تقـــل أهمية 
سيلتقي منتخبا أميركا وبلجيكا صباح 
الثلاثـــاء، ضمن منافســـات دور الســـتة 

عشر من البطولة ذاتها.
وكان الفريقـــان قد بلغا دور الســـتة 
عشر، بعدما واجها صعوبات كبيرة في 
دور الـ32 من المسابقة، حيث فاز المنتخب 
الأميركي بعشـــرة لاعبين على البوســـنة 
0، فيمـــا فـــاز المنتخـــب  والهرســـك 2 – 
البلجيكـــي على نظيره الســـنغالي 3 – 2 

بعد مباراة متقلبة في الدور ذاته.
مهيـــأ  الأميركـــي  المنتخـــب  وكان 
لخـــوض مواجهة مثالية أمام البوســـنة 
في دور الـ32، حيث ســـجل هدفا وألغاه 
الحكم في الشـــوط الأول قبل أن يســـجل 
فلوريـــن بالوجان هدفا احتســـبه الحكم 
قبل نهاية الشـــوط، وفي الشوط الثاني 
كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على 
المباراة، لكنه فوجـــئ بطرد بالوجان في 
الدقيقة 56، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.
لكـــن ذلك لم يمنـــع منتخـــب أميركا 
من الفوز بعدما ســـجل لـــه مالك تيلمان 
الهـــدف الثاني من ضربة حرة مباشـــرة 

في الدقيقة 82.
ماوريســـيو  الأرجنتينـــي  وأبـــدى 
الـــذي  بـــالأداء  ســـعادته  بوتشـــيتينو 
يقدمـــه المنتخب الأميركي فـــي البطولة 
أربـــع  الفريـــق  خـــاض  حيـــث  ككل، 
مباريـــات حتى الآن، فـــاز في ثلاث منها 

وخسر واحدة.

وفـــاز منتخـــب أميركا في مســـتهل 
مشـــواره علـــى باراغـــواي 4 – 1، ثم فاز 
بهدفين دون رد على أستراليا في الجولة 
الثانية، وخســـر مباراة تحصيل حاصل 
3 في الجولـــة الأخيرة،  أمام تركيـــا 2 – 
ليتأهـــل لدورالـ32 كمتصـــدر للمجموعة 

الرابعة.
ويتســـلح المنتخب الأميركي بالعديد 
مـــن العناصر الشـــابة مثل كريســـتيان 
بولســـيتش والثنائـــي الدفاعي أنتوني 
روبنســـون وأليكس فريمان، لكن الفريق 
الموقوف  بالوجـــان  لخدمـــات  ســـيفتقد 
لمبـــاراة واحـــدة فقط علـــى خلفية طرده 

أمام البوسنة.
على الجانب الآخـــر احتاج منتخب 
بلجيكا 120 دقيقة وأكثر من أجل العبور 

لدور الستة عشر أمام السنغال.
وتقـــدم منتخـــب الســـنغال بهدفين 
دون رد حتى الدقيقة 86، قبل أن يســـجل 
لوكاكـــو ويوري تيلمانـــس هدفين عادلا 
بهمـــا النتيجة لتدخل المباراة الأشـــواط 

الإضافية. وفي الشـــوط الإضافي الثاني 
احتســـب الحكـــم ضربة جـــزاء لبلجيكا 
فـــي آخـــر دقيقـــة، لينفذهـــا تيلمانـــس 
بنجـــاح ويســـجل هدف الفـــوز لبلجيكا 
فـــي الدقيقة الخامســـة مـــن الوقت بدل 
الضائع للشـــوط الثاني، وهو أكثر هدف 
متأخـــر فـــي تاريـــخ كأس العالـــم حتى 

هذه اللحظة.
وبدأ منتخـــب بلجيكا مشـــواره في 
البطولـــة بتعادلـــين أمام مصـــر وإيران 
في المجموعة الســـابعة، قبل أن يكتسح 
1 فـــي الجولـــة الثالثة،  نيوزيلنـــدا 5 – 

ويبلغ دور الستة عشر لمواجهة أميركا.
ويتســـلح منتخـــب بلجيـــكا بخبرة 
نجمه كيفـــن دي بروين، والمهاجم القوي 
روميلو لوكاكو، إلى جانب القائد يوري 
تيلمانس ولياندرو تروسارد، والحارس 

العملاق تيبو كورتوا.
وســـبق للمنتخبـــين أن التقيا مرتين 
فـــي تاريـــخ مواجهاتهمـــا بالمونديـــال، 
وكانـــت المـــرة الأولـــى في نســـخة عام 

1930 فـــي أوروغـــواي، وهـــي النســـخة 
الأولـــى من البطولة، حيـــث فاز المنتخب 
وواصـــل  نظيفـــة،  بثلاثيـــة  الأميركـــي 
طريقه فـــي البطولة حتـــى الدور نصف 
بسداســـية  الخســـارة  قبـــل  النهائـــي 

أمام الأرجنتين.
وجـــاءت المواجهة الثانيـــة في دور 
الستة عشر ضمن نســـخة عام 2014 في 
البرازيل، حيث فـــاز المنتخب البلجيكي 
2 – 1 وتأهل لدور الثمانية، لكن الحارس 
الأميركـــي تيم هـــاوارد خطـــف الأنظار 

بتألقه اللافت في المباراة.
وتصـــدى هـــاوارد، حـــارس مرمـــى 
مانشســـتر يونايتد وإيفرتون الســـابق، 
لــــ16 كرة في المبـــاراة، ليصبح الحارس 
الأكثـــر تصديـــا للمحاولات فـــي مباراة 

واحدة بتاريخ كأس العالم.
وحـــاول إيلوي روم، حـــارس مرمى 
منتخب كوراســـاو، معادلة رقم هاوارد، 
بعدما تصدى لــــ15 محاولة في مواجهة 

منتخب الإكوادور بالنسخة الجارية.

الأهلي المصري يقدم المدرب إبراهيم دياز سعيد ببصمته مع {أسود الأطلس}

الحسين عموتة

مواجهة كلاسيكية بين البرتغال وإسبانيا في المونديال
رونالدو ورفاقه يسعون إلى تجاوز عقبة {الماتادور} المتسلح بالخبرة

قمة مرتقبة

وضعت مسارات كأس العالم 2026 المنتخبين الإسباني والبرتغالي في نفس 
المســــــار، حيث سيلتقيان اليوم الإثنين في مواجهة مشوقة لحساب دور الـ16 
من المســــــابقة، في حــــــين تواجه الولايات المتحدة المنتخــــــب البلجيكي المدجج 

بكامل نجومه من أجل اقتلاع ورقة العبور إلى دور الثمانية.
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 الرياض - يُعدّ الكرداش والمغزل من أهم 
الأدوات التراثية القديمة التي استخدمها 
أهالـــي باديـــة منطقـــة تبـــوك فـــي تهيئة 
الصوف وشـــعر الماعز، قبل إدخالهما في 
صناعة بيت الشـــعر والســـدو، حيث شكّل 
هذا العمل اليدوي جزءًا أصيلاً من الحياة 
اليومية، ومصدرًا أساســـيًا لإنتاج المواد 

الخام اللازمة للنسج التقليدي.
ويبدأ العمل باستخدام أداة الكرداش، 
وهـــي أداة خشـــبية تتكون مـــن قطعتين 
مربعتـــي الشـــكل، تثبـــت عليهما أســـنان 
حديديـــة دقيقـــة ومتقاربـــة. وتُوضع كتل 
الصوف أو شـــعر الماعز بيـــن القطعتين، 
ثم تُحـــرك بطريقة منتظمة لفك التشـــابك 
وتنظيف الألياف، مـــا يجعلها أكثر ليونة 
وتجانسًـــا، وأســـهل فـــي مراحـــل الغزل 

اللاحقة. 
ولا تقتصـــر وظيفـــة الكـــرداش على 
التمشيط فقط، بل يسهم أيضًا في تقوية 

الخيط الناتج، وتحسين جودة النسيج، 
وتقليل العقد التي قد تؤثر على متانته.

بعد ذلك تأتي مرحلة النفش والتهيئة، 
حيث يُعـــاد ترتيب الألياف بشـــكل دقيق 
لتصبـــح جاهـــزة لعمليـــة الغـــزل. وتُعد 
هذه المرحلة ضرورية لضمان الحصول 
على خيوط متماســـكة ومتوازنة، تساعد 
لاحقًا في إنتاج نسيج قوي يستخدم في 
صناعة أجزاء بيت الشـــعر، مثل الألواح 

المنسوجة والسدو.
ثـــم تبـــدأ عمليـــة الغزل باســـتخدام 
المغزل، وهو أداة تقليدية بسيطة تتكون 
من عصا خشـــبية رفيعـــة، يثبّت في أحد 

.(X) طرفيها قرص على شكل حرف
 ويُســـتخدم المغزل عبر لف الصوف 
المنفوش حوله بحـــركات دائرية دقيقة، 
لتحويلـــه تدريجيًـــا إلى خيـــوط طويلة 
الحياكـــة  لعمليـــات  جاهـــزة  ومتينـــة، 

والنسج.

 حلــب (ســوريا) - في أحد الأزقة الهادئة 
بحي الســـليمانية في مدينة حلب شمالي 
ســـوريا، يلفت متجر صغير انتباه المارة 
والزوار على حد ســـواء، بعدما تحول من 
ورشـــة تقليدية لصياغة الذهب والأحجار 
الكريمـــة إلـــى مطعـــم فريد يقـــدم أطباق 
المطبخ الحلبي التقليدي في أجواء تمزج 
بيـــن الطعـــام والذاكرة والتاريـــخ. ويقف 
خلف هذه التجربة اللافتة الصائغ الأرمني 
مانـــو كوركجيـــان، البالـــغ مـــن العمر 70 
عامًا، الذي قـــرر قبل أكثر من عقد أن يغيّر 
مسار حياته بشـــكل جذري، دون أن يغادر 
المـــكان الـــذي احتضن طفولته وشـــبابه 

وشيخوخته.
يمتلك كوركجيان قصة ترتبط ارتباطًا 
وثيقًـــا بتاريخ مدينة حلـــب، المدينة التي 
عُرفـــت عبـــر قـــرون طويلـــة بأنهـــا مركز 
للتجـــارة والتنـــوع الثقافـــي والتعايـــش 
الاجتماعـــي بين مختلـــف المكونات. ومن 
داخل هذا النســـيج الغنـــي، اختار الرجل 
السبعيني أن ينقل خبرته من عالم صياغة 
الذهـــب إلى عالم الطهي، مســـتبدلاً طاولة 
العمـــل الدقيقـــة التـــي كان يشـــكّل فوقها 
الحلي الثمينة بطاولة مطبخ تحمل نكهات 

المدينة وروحها.
بـــدأت الفكرة، كما يـــروي كوركجيان، 
بشـــكل بسيط يقوم على بيع السندويشات 
الســـريعة في المكان ذاته الذي كان يعمل 
فيه. لكنـــه ســـرعان مـــا أدرك أن التجربة 
يمكـــن أن تتطـــور إلـــى مشـــروع مختلف 
يحمـــل هويـــة خاصة. ومع مـــرور الوقت، 
وضع طاولة واحدة للزبائن كي يجلســـوا 
ويتناولوا الطعام براحة، دون أن يدرك أن 
هذه الخطوة الصغيرة ستتحول لاحقًا إلى 
جوهر هوية المطعم. ومـــع تزايد الإقبال، 

نمـــا المشـــروع تدريجيًـــا، إلا أن صاحبه 
تمسك بفكرة الحفاظ على الطابع المنزلي 
والحميمي للمـــكان، رافضًـــا تحويله إلى 

مطعم تقليدي كبير.
يقول كوركجيان إن البساطة كانت سر 
النجـــاح، وإن الزبائن أحبوا العفوية التي 
يلمســـونها في المكان. ويضيف أن الطبخ 
لم يكن مجرد مهنة جديدة، بل كان امتدادًا 
طبيعيًـــا لشـــغف قديـــم بالعمـــل اليدوي 
الدقيق، وهو شغف كان يمارسه سابقًا في 
صياغة الذهب، قبـــل أن يتحول إلى إعداد 

أطباق تحمل نكهة الذاكرة الحلبية.
ويتميـــز المطعم اليوم عـــن غيره من 
الأماكـــن التقليدية بكونه أقـــرب إلى منزل 
صغيـــر منه إلى مطعـــم تجاري. فهو يضم 
مطبخًـــا وغرفتين فقط، إلـــى جانب غرفة 
اســـتقبال لا تحتـــوي ســـوى علـــى طاولة 
واحـــدة، ما يمنـــح الزائر إحساسًـــا بأنه 
ضيف شـــخصي لدى العائلة وليس مجرد 
زبون عابـــر. هذا الطابـــع البوتيكي جعل 
المكان مقصـــدًا لمن يبحثـــون عن تجربة 
مختلفـــة، حيث يلتقي الطعام بالإنســـانية 

والذاكرة في آن واحد.
ولا تقتصـــر خصوصية المـــكان على 
الطعام فحســـب، بـــل تمتد إلـــى تفاصيل 
الديكور الداخلي الذي حـــوّل المطعم إلى 
ما يشـــبه متحفًا حيًا لذاكرة حلب. فقد قام 
أحد أبنـــاء كوركجيان، المعروف بشـــغفه 
بجمع التحف القديمـــة، بجمع قطع أثرية 
على مدى سنوات طويلة، ليحوّل الجدران 
إلى معـــرض بصري يعكس تاريخ المدينة 
وذوقها الفنـــي. وتتنوع هـــذه القطع بين 
آلات موســـيقية قديمة، وصـــور تاريخية، 
وســـاعات أثريـــة تعود إلى فتـــرات زمنية 
مختلفة، ما يخلق أجواءً غنية بالتفاصيل.

وأثنــــاء انتظــــار الزبائــــن لأطباقهــــم 
الشــــهيرة، مثل كباب الباذنجــــان، وكباب 
اللحــــم المفروم، والكبــــدة، والكبة النيئة، 
يجدون أنفسهم محاطين بعناصر بصرية 
تنقلهم إلى زمن آخر. ومن بين أبرز القطع 
المعروضة ســــاعة ألمانيــــة قديمة نادرة، 
أعيد ترميمها بعناية لتعود إلى العمل من 
جديد، لتصبح إحدى أكثر المفاجآت التي 

تجذب انتباه الزوار وتثير فضولهم.
ويؤكد كوركجيــــان أن هذه التفاصيل 
ليســــت مجرد زينة، بل جزء أساســــي من 
فلســــفة المــــكان. ويقــــول إن الهــــدف كان 
خلق مســــاحة يشــــعر فيهــــا الزائــــر بأنه 
يعيش تجربة كاملــــة، وليس مجرد وجبة 
طعام. فالمطعم، بحسب وصفه، هو رحلة 
صغيرة فــــي تاريخ حلب، حيــــث تتداخل 
النكهات مع الصور والذكريات والأصوات 

القديمة.

ــــن جدران المــــكان أيضًا بصور  وتُزيَّ
تذكارية التُقطت لزبائن محليين وأجانب 
زاروا المطعــــم عبر الســــنوات، ما أضاف 
طبقة أخــــرى من التفاعل الإنســــاني بين 
المكان ورواده. وتحولت هذه الصور إلى 
سجل حي يوثق لحظات عابرة من لقاءات 
متعددة، جمعت بين أشخاص من ثقافات 

وخلفيات مختلفة داخل مساحة واحدة.
اســـتطاع  الأرمنية،  أصولـــه  ورغـــم 
كوركجيان أن يندمج في نســـيج المدينة 
الثقافي والاجتماعي بشكل عميق، حيث 
تعلـــم اللغـــة التركية بطلاقـــة من خلال 
التواصـــل اليومـــي ومتابعـــة البرامـــج 
التلفزيونيـــة، مؤمنًـــا بـــأن اللغـــة تمثل 
جســـرًا للتفاهم بين الشـــعوب. ويعكس 
هذا التوجـــه روح الانفتـــاح التي عُرفت 
بهـــا مدينة حلب عبـــر تاريخها الطويل، 
كمدينـــة تســـتقبل التنـــوع ولا ترفـــض 

الاختلاف. ويؤكد الرجل الســـبعيني أنه 
لم يفكـــر يومًا في مغـــادرة مدينته، رغم 
كل التغيـــرات التي مـــرت بها. ويقول إن 
ارتباطه بحلب ليس مجرد إقامة أو عمل، 
بل علاقة عاطفية عميقـــة تتجاوز الزمن 
والظروف. فحلب، بالنســـبة له، ليســـت 
مكانًا فحسب، بل كيان حي يمتلك روحًا 
خاصـــة لا يمكن العثور على شـــبيه لها 

بسهولة.
وفي ختـــام حديثه، يقارن كوركجيان 
بيـــن حلب ومدن أخرى مـــن حيث الروح 
والتنوع، مشيرًا إلى أن مدينة ماردين في 
جنوب شرق تركيا تحمل بعض التشابه 
معها، خاصة فـــي دفء الناس وصدقهم 
وتعددهم الثقافي. لكنـــه يعود ليؤكد أن 
حلب تبقى فريدة في شـــخصيتها، مدينة 
لا تشبه سواها، وتظل محفورة في ذاكرة 

كل من عاش فيها أو مرّ بها.

في حلب، حوّل الصائغ الأرمني مانو كوركجيان ورشــــــته القديمة إلى مطعم 
يقدم أطباقًا حلبية تقليدية وســــــط أجواء تراثية تشــــــبه المتحف. يجمع المكان 
بين الطعام والذاكرة والتحف القديمة، ويعكس روح المدينة وتنوعها الثقافي، 
ليمنح الزائر تجربة فريدة تمزج المذاق بالتاريخ والهوية في مســــــاحة منزلية 

بسيطة ودافئة.

صائغ أرمني يطبخ طعام حلب بالنكهات والتحف

أطباق حلبية داخل متحف مصغر

السدو في السعودية 

يبدأ بالكرداش والمغزل

الإثنين 2026/07/06
السنة 49 العدد 13853

صباح العرب

الحشود: 

من وزن الثور 

إلى قطيع الوهم
 فـــي خريـــف عـــام 1906، وقـــف عالم 
الإحصاء البريطاني فرانسيس غالتون 
فـــي معرض زراعـــي بمدينـــة بليموث، 
يراقب حشـــداً من ثمانمئة شخص وهم 
يشـــاركون في مسابقة لتخمين وزن ثور 
ضخـــم. عندما جمع غالتـــون البطاقات 
وحســـب متوسط التخمينات، صُدم بأن 
الرقم المقدر كان دقيقاً بفارق رطل واحد 
فقط عـــن الوزن الحقيقـــي. ولدت آنذاك 
النظريـــة الشـــهيرة ”حكمة الحشـــود”، 
التي افترضـــت أن المجموع يمتلك ذكاءً 
تقديرياً يتفوق على رأي الخبير المنفرد.
لكن غالتون، في انبهاره الإحصائي 
ذاك، غاب عنه أن حشـــده كان يتكون من 
أفراد مســـتقلين، يبـــذل كل منهم جهداً 
ذهنياً منفصلاً قبل كشـــف بطاقته. ماذا 
لو تحول هذا الحشـــد إلى كتلة بشـــرية 
متراصـــة، يتحـــرك أفرادهـــا بهرمـــون 
جماعـــي واحـــد، طائفـــي أو قومـــي أو 
لفائـــدة  عقولهـــم  ويلغـــون  عنصـــري، 
”الـــروح المشـــتركة”؟ الإجابـــة صاغها 
بدقة الطبيب وعالم الاجتماع الفرنسي 
غوســـتاف لوبون في كتابه التأسيسي 
”ســـيكولوجية الجماهيـــر”، حـــين كتب 

بصرامة: ”الجمهور لا يجمع الذكاء، بل 
الغباء، وفي الحشـــد، فإن الذكاء يذوب، 
وتتحكم الغرائز البدائية في المجموع”.

ولعل هـــذا التناقـــض الصارخ في 
كرمـــز، هو ما  التعامـــل مـــع ”الثـــور“ 
يحيلنـــا بعد أربعـــين عاماً مـــن حادثة 
غالتـــون، وتحديـــداً في أعقـــاب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، إلى واقعـــة مغايرة 
اســـتعادتها الروائية الحكيمة دوريس 
ليســـنغ فـــي مذكراتهـــا عن روديســـيا 
(زيمبابوي اليوم). تروي ليســـنغ درساً 
إنســـانياً مســـتمراً عن ارتداد الطبيعة 
البشرية، عندما أقدم مزارع أبيض، كان 
علـــى درجة عالية من الوعـــي والنجاح 
والاحتـــرام، على إعدام ثـــور يملكه بعد 
أن قتـــل الثور بغتـــة، وعلى نحو يتعذر 

تفسيره، حارسه الصبي الأسود.
يومهـــا، وتحـــت وطـــأة الهيجـــان 
الجماعـــي، عُقـــدت مـــا يشـــبه المحكمة 
السريالية للثور! ورغم أن أسرة الصبي 
حصلت على تعويض مالي، إلا أن مالكه 
– مدفوعـــاً بضغط الحشـــد وهســـتيريا 
الموقـــف – رفض كل الالتماســـات، ونفذ 
الحكـــم بالفناء، إذ أُعـــدم الثور على يد 
فرقـــة كاملة لإطـــلاق النار وســـيق إلى 
قبره. لا ترى ليســـنغ، بتفكيكها العميق 
للنفـــس البشـــرية، في تلك الاســـتعادة 
أن ذلـــك المزارع وحشـــده كانوا ســـذجاً 
أو جهلـــة في حياتهـــم الاعتيادية، بقدر 
مـــا ترى فيها دليلاً قاطعاً على ســـهولة 
صعود ”الفـــورات البدائيـــة الفظيعة”، 
وارتـــداد البشـــر جماعياً إلى الســـلوك 
الهمجي بمجرد أن يذوب وعي الفرد في 

انفعال المجموع.
ومـــن محكمـــة الثـــور الســـريالية 
فـــي أفريقيـــا، إلى جنـــون الســـاحات 
الحديثـــة، نكتشـــف أننا نعيـــش اليوم 
العصر الذهبي لانفلات الحشود؛ حيث 
إلى ”حماقة  تحولت ”الحكمة الجمعية“ 
منظمـــة”. ولا تبدو هـــذه الحماقة أكثر 
وضوحاً مما هي عليـــه في ملاعب كرة 
القـــدم، وتحديـــداً في منافســـات كأس 
العالـــم. هنـــا، يتحول المشـــجع من فرد 
عاقـــل في بيتـــه، إلى ترس فـــي ماكينة 
تعصـــب أعمـــى داخـــل المدرجـــات، أو 
أمام الشاشـــات الضخمة فـــي الميادين 
والحانات. التعصب الكروي ليس شغفاً 
بالرياضـــة، بـــل هو اســـتدعاء عصابي 
للقبيلة في أبشـــع صورهـــا؛ ففي لحظة 
الفوز، يتحول الاحتفال إلى هيســـتيريا 
تنتهـــك القوانين، وفي لحظـــة الهزيمة، 
ينفجر الغضب تدميراً عشـــوائياً للمدن 

والممتلكات.
لقد تجســـد هذا الهلع مـــن انفلات 
حشـــود الملاعب في القرار الاســـتثنائي 
الحكومـــة  اتخذتـــه  الـــذي  والنـــادر 
البريطانية مؤخراً، بالســـماح للحانات 
بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الخامسة 
فجـــراً، تزامنـــاً مـــع مبـــاراة إنجلتـــرا 
والمكســـيك التي ســـتُقام بعـــد منتصف 
الليـــل بســـبب فـــارق التوقيـــت. هـــذا 
القرار دفع بجهاز الشـــرطة البريطانية 
(ســـكوتلاند يارد) إلى إعلان اســـتيائه 
الصريح وخشيتة البالغة من عدم القدرة 
على الســـيطرة على الوضع؛ فالشـــرطة 
تدرك، بوعي ســـيكولوجي ملموس، أن 
مزيج الكحول مع هيســـتيريا الحشود 
الكروية، سواء بالزهو الحاد أو الخيبة 
المريرة، يلغـــي تماماً كوابـــح القوانين 

ويطلق غرائز العنف الأعمى.

فلورنسا تحتضن أكبر معرض للعطور
 روما - تستعد مدينة فلورنسا الإيطالية 
لاحتضـــان الدورة الرابعة والعشـــرين من 
الذي  للعطـــور،  ”فراجرانســـي“  معـــرض 
تنظمـــه شـــركة ”بيتي إيماجينـــي“ خلال 
الفتـــرة الممتـــدة من 11 إلى 13 ســـبتمبر، 
وذلـــك بمركـــز ليوبولـــدا للمعـــارض، في 
حـــدث يعد مـــن أبـــرز المواعيـــد الدولية 
المتخصصة في صناعة العطور والجمال.

ويواصـــل المعـــرض تعزيـــز مكانته 
العالميـــة، حيـــث من المتوقع مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 260 علامـــة تجارية، تشـــكل 
العلامـــات الأجنبيـــة منها نحـــو 75 في 

المئـــة، ما يعكس الطابع الدولي المتنامي 
لهذا الحدث، وقدرته على اســـتقطاب أبرز 
الفاعلين في صناعـــة العطور من مختلف 

القارات.
وســـتقام دورة هذا العام تحت شـــعار 
”العناية“، في إشارة إلى التوسع المتزايد 
في مفهوم الجمال ليشمل العناية الشاملة 
بالجســـم والبشـــرة، وليس فقـــط صناعة 
العطـــور التقليدية. ويأتي هذا التوجه من 
خـــلال توســـيع فضاءات العرض لتشـــمل 
أقســـامًا مخصصة للعناية بالبشـــرة، إلى 
جانـــب حضور متزايد للعلامات الناشـــئة 

في مجـــالات الأزياء والعطـــور، فضلاً عن 
تخصيـــص مســـاحة خاصـــة للمنتجـــات 
الكوريـــة التـــي تشـــهد انتشـــارًا عالميًـــا 

متسارعًا في قطاع الجمال.
والتجاري  الفني  البرنامج  وسيشـــهد 
للمعرض سلســـلة من الفعاليـــات البارزة، 
مـــن بينها تقديـــم أحـــدث مجموعة عطور 
للمصممة الشـــهيرة دانييلا أندرييه، التي 
تُعد مـــن أبرز الأســـماء في عالـــم صناعة 
الروائح الفاخرة، إضافـــة إلى إطلاق أول 
مجموعة عطور للمصمم الإيطالي الشـــاب 
نيكولـــو باســـكواليتي، الـــذي يمثل جيلاً 

جديـــدًا مـــن المبدعين فـــي عالـــم الأزياء 
والعطور، ويسعى إلى تقديم رؤية مبتكرة 

تمزج بين التصميم والهوية العطرية.
كما ســــيحتفي المعرض بحدث خاص 
يتمثــــل في مــــرور 40 عامًا على المســــيرة 
المهنيــــة لخبيــــرة العطــــور الإيطالية لورا 
بوســــيتي توناتــــو، التــــي ارتبط اســــمها 
بابتــــكار عطور حصرية لجهــــات مرموقة، 
من بينهــــا متاحف الفاتيكان والمؤسســــة 
الملكية البريطانية في عهد الملكة إليزابيث 
الثانية، ما يعكس مكانتها البارزة في هذا 

المجال المتخصص والدقيق.

كرم نعمة

شش ال

كاتب عراقي

  

مي سليم في {عيلة عاملة عمايل}
 القاهرة - انضمت الفنانة مي ســـليم 
رسميًا إلى أسرة مسلســـل ”عيلة عاملة 
عمايـــل“، لتشـــارك فـــي بطولتـــه ضمن 
مجموعة مـــن النجوم الذيـــن يواصلون 
تصويـــر مشـــاهد العمـــل بين ســـوريا 

ومصر.
عنصرا  ليضيف  انضمامهـــا  ويأتي 
جديـــدا إلى تركيبـــة المسلســـل الفنية، 
ويعـــزز حالـــة الترقـــب التـــي يعيشـــها 

الجمهـــور منذ انطلاق التصوير، خاصة 
أن ذلـــك تزامـــن مع التكتم الشـــديد على 
ستجســـدها  التي  الشـــخصية  تفاصيل 

خلال الأحداث. 
وتســـتعد مي ســـليم للوقـــوف أمام 
الكاميـــرا لتصويـــر أولـــى مشـــاهدها، 
في خطـــوة تعكس اســـتمرار نشـــاطها 
الفنـــي وتنـــوع اختياراتهـــا الدراميـــة. 
ويُنتظـــر أن تقـــدم من خلال هـــذا العمل 

شـــخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، 
ما يفتـــح الباب أمـــام تكهنات واســـعة 
حول طبيعة الدور الذي ســـتلعبه ضمن 
الـــذي  للمسلســـل،  الدرامـــي  الســـياق 
يعتمد على خطوط متعددة وشخصيات 

متشابكة. 
ويأتي هذا الانضمام بعد مشاركة مي 
ســـليم في الموســـم الرمضاني الماضي 
من خلال مسلســـل ”روج إســـود“، الذي 

تناول مجموعة من القضايا الاجتماعية 
والإنسانية المستوحاة من الواقع. 

وســـلط العمل الضوء على التحديات 
التي تواجه المرأة داخل الحياة الأســـرية 
والزوجيـــة، من خلال ســـرد درامي اعتمد 
على قصص متداخلـــة دارت أحداثها في 
أروقة محكمة الأســـرة، ما أتاح مســـاحة 
واســـعة لتناول قضايا حساســـة بطريقة 

واقعية ومؤثرة.
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